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 أ 

یعد الأدب الجزائري جزءا من الأدب العربي عموما و الأجناس الأدبیة تعددت بتعدد     

نثري فهي تستعیر  الروایة، حیث نجد القصة،المسرحیة المقالة و الروایة وهذه اأنواعه

معمارها من بنیة المجتمع فهي فن متصل بالحیاة ومرتبط بالواقع تعنى بمشاكل الناس و 

  .همومهم و قضایاهم فهي تعبیر فني یمتزج فیه الواقع مع الخیال

وبذلك تعد الروایة من أرقى الفنون الأدبیة حیث تبنى على عناصر و مكونات ذات    

  .م تضبطه المفاهیم السردیة في قواعد ثابتةخصائص نوعیة تنشغل وفق نظا

وقد اخترت روایة مفتح الشقة الخامسة موضوعا لمذكرتي محاولة مني في تعمیق  -    

ودراسة .الدراسة حول الروایة الجزائریة و كذلك الكشف عن غنى هذه التجربة الروائیة

ارئ من معرفة أبرز یمكن للق )زمن،مكان، شخصیة وحدث(مكونات البنیة السردیة للروایة 

آلیاتها و اتجاهاتها ولتجسید هذا الطرح فقد اخترت عنوان هذا البحث ب البنیة السردیة 

  :هذا ما دفعني إلى طرح الإشكالیة التالیة.في روایة مفتاح الشقة الخامسة لوهاب خالد

 امإسهفیم تتجلى مكونات البنیة السردیة في روایة مفتاح الشقة الخامسة؟ وما مدى  -  

هذه المكونات في تشكیل البناء العام للروایة؟ وهل وفق الروائي في طرح أفكار روایته 

  ؟بكل حیثیاتها

إن هذا البحث لم یولد من فراغ فقد كانت هناك دراسات سابقة شكلت خلفیة علمیة و  - 

معرفیة حول هذا الموضوع ككتاب بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي لحمید 

هم بنیات النص السردي، كما قدمها أیضا حسن بحراوي في حیث عرفنا بأ،نيالحمیدا

  .كتابه بنیة الشكل الروائي

  .وقد جاء هذا البحث مقسما إلى مدخل وفصلین فضلا عن مقدمة و خاتمة -  

  التي لها علاقة بموضوع البحث  و لبعض المصطلحات اوتناولت فیه شرح: المدخل



 

 

..............................................................................................................مقدمة   

 ب 

  .النظریة في الإبداع الأدبي اامتداداتهن و البحث ع) البنیة والسرد( 

  :وجاء معنونا بـمكونات البنیة السردیة: الفصل الأول 

وتناولت فیه تمهیدا نظریا یخص الزمن حیث قدمت بعض المفاهیم التي تقدم  لمصطلح   

الزمن مع عرض للمفارقات الزمنیة من استرجاعات و استباقات و كذلك دراسة إیقاع 

  .المختلفة الزمن بتقنیاته

معزل عن المكان، حیث تناولت أهمیة المكان الروائي بولا یمكن دراسة الزمن  -  

بالوقوف عند أنواع الأمكنة في الروایة من أمكنة مفتوحة و أخرى مغلقة، كما تعد 

الشخصیة من مكونات البنیة السردیة، حیث قدمت مفاهیم للشخصیة الروائیة و كذلك 

بنى علیه إلى جانب ذلك عرض لطرق تقدیمها، فكانت الطریقة لمظهرها الذي تُ  تإبرز 

  .المباشرة و الطریقة غیر المباشرة

المعنون : الفصل الثانيإلى جانب ذلك قدمت مفهوما للحدث وكذلك طرق بنائه -

بتجلیات البنیة السردیة في روایة مفتاح الشقة الخامسة حیث ركزت على دراسة مختلف 

داخل روایة  مفتاح الشقة ) الزمن،المكان،الشخصیة،و الحدث( مكونات البنیة السردیة 

  .الخامسة

وختمت هذا البحث بخاتمة جمعت أهم النتائج المتوصل إلیها من خلال دراسة     

  .مكونات البنیة السردیة في الروایة

وقد اعتمدت في دراستي على آلیات المنهج البنیوي الذي یهتم بدراسة بنیة النص الداخلیة 

  .ذلك المنهج الوصفي الذي  یعمد إلى وصف الظاهرة وصفا دقیقاو ك

وكل بحث یتوجب الاعتماد على مجموعة من المصادر و المراجع التي كانت لي السند 

و مقوماتها و نشأتها في الأدب العربي الحدیث   ةیاو ابة الر كت: الكبیر و من أهمها



 

 

..............................................................................................................مقدمة   

 ج 

ائي لنبیلة زیوش، بنیة یسیملصادق قسومة تحلیل الخطاب السردي في ضوء المنهج ال

  .وغیرها....الخطاب  الروائي لشریفة حبیلة 

كثرة : وكطبیعة كل البحوث الأكادیمیة فقد واجهتني العدید من الصعوبات أهمها

  .المعلومات المتشابهة في مختلف المراجع و صعوبة التحكم فیها

كل ما قدمه لي من وختاما أرفع شكري إلى أستاذي المشرف الأستاذ بوزید رحمون ل   

  .ملاحظات و توجیهات
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  : مفهوم البنیة  – 1

  : لغـــــــــة –أ   

 ف من مجموعة العناصر في نسق منظمتشكل البنیة شبكة من العلاقات التي تتأل      

  .بحیث لا یمكن الفصل بینهما

 المفاهیم اللغویة أو الاصطلاحیة ومنولقد تعددت المفاهیم حول مصطلح البنیة سواء 

نَقِیضُ : البني«)يب،ن،(اللغویة ما ورد في معجم لسان العرب لابن منظور في مادة 

و ...الهدم، بنى البَنًاءُ البِناءَ بَنْیًا و بنَاء و بِنىً، مقصور، وبُنْیانًا و بِنْیَةُ وبنایة و بناه

ة ئبنیة، وهي مثل رشوة ورِشا كأن البنیة الهی: یُقالو ...مابنَیتَهُ، والبِنَى و البُنى: البُنیةُ 

: وفلان صحیح البِنْیةَ أي الفطرة و أبَنْیت الرجل... المشیة  التي بُنى علیها مثل

 (1) »  .أعطیته بناءا

  .إن المداول اللغوي لكلمة بنیة یعني البناء و التشیید وهو نقیض الهدم و الجمع أبنیة  

في كثیر من الآیات و جاءت على   ̏بنیة  ̋ و القرآن الكریم قد استخدم هذا الأصل  

 ۚ◌ بهِِم  أعَلَم ربهم ۖ◌  بنياناً علَيهِم ابنوا : قال االله  تعالى) بناء(و الأسماء ) يبن(صورة الفعل 

  ).21: الكهف(  ﴾٢١﴿ عليَهِم مسجِدا لنَتَّخذَن أمَرهِم علَىٰ غلَبَوا الَّذين قَالَ

  ). 12: النبأ (  ﴾١٢﴿ شدادا سبعا فوَقكَُم وبنينا :تعالى وقوله

  ).22: البقرة ( ًبنِاء والسماء فراشا الأَْرض لكَُم جعلَ لَّذي :تعالىوقوله  

  

 

  

                                                           
(1)

) ب، ن، ي(عامر أبو حیدر ، مادة  ح،ت لسان العرب) كرم الأنصاري الافریقي المصري أبن اجمال الدین أبو الفضل محمد (ابن منظور – 
  .114،115، دار الكتب العلمیة بیروت ،ص ص14، مج 14،دط، ج
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  : اصطلاحا  –ب 

تمت بتكوینه من حیث بنایته هتعاملها مع الخطاب الروائي، اإن الدراسات البنیویة في 

  .)الحدث، المكان، و الشخصیة ،الزمن(الأساسیة 

 GERALD BURNS لجیرالد برنس و قد ورد مفهوم البنیة في قاموس السردیات    

شبكة العلاقات الحاصلة بین المكونات العدیدة للكل، وبین كل مكون على حده «:بأنها 

مثلا   discoutyوالخطاب  story فإذا عرفنا الحكي بوصفه یتألف من قصةوالكل، 

   NARRATIV  هي شبكة العلاقات بین القصة و الخطاب، القصة و السردكانت بنیته 

  (1).»والسرد خطابالو 

  .فالبنیة هي نسق منظم من العناصر تنتظم، في شبكة من العلاقات

أنه كل ما یرتبط  على«: ر مصطلح البنیة في الدراسات اللسانیةفسأن ی كما یمكن      

مرفولوجیة و دلالیة، ویمكن أن یتسع فهوم البنیة إلى تفسیر نسق  باللغة من خواص

  (2). »الخطاب الأدبي، بكل ما یحتویه من بُنَى و خصوصیات شكلیة و جمالیة 

  .إن دلالة البنیة في اللسانیات لها ارتباط باللغة في كیفیة بنائها و تشكیلها   

هو مفهوم ینظر إلى «ونجد البنویة تفسر الحدث على مستوى البنیة لذلك فمفهوم البنیة   

  (3) .»الحدث في نسق من العلاقات له نظامه

العناصر البنائیة حكم قیامه على مستوى البنیة، له علاقة مع باقي بإن الحدث    

  .الأخرى

                                                           
(1)

  .191، ص2003، میریت للنشر والمعلومات ، القاھرة ،1جیرالد برنس ،قاموس السردیات ، تر السید إمام ، ط– 
(2)

  .568ص2010، عالم الكتب الحدیث ، الأردن ، 1،ط )ت القراءةآلیاالفاعلیات النصیة ودراسة في (فتحي بوخالفة ، التجربة الروائیة المغاربیة – 
(3)

  .318،ص1990، دار الفرابي ، بیروت ،  1یمنى العید ، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنھج البنیوي ، ط– 
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إخراج الأشیاء و الأحداث و الأشخاص من دوامة «و مفهوم البنیة في الآداب یدور حول 

الحیاة و قانونها ثم رصفه في بنیة أخرى و قانون آخر هو قانون الفن فلكي تجعل من 

شیئ ما واقعة فنیة فیجب علیك كما یقول شلوفسكي إخراجه من متوالیة واقع الحیاة 

إنه تجرید ذلك الشيء .....لأجل ذلك فمن الضروري قبل كل شيء تحریك ذلك الشيءو 

ذلك أن هذه الأشیاء نفسها یصبح لها وجود جدید لأنها ومعنى  العادیةمن تشاركاته 

  (1).»حینئذ تصبح جزءا من بنیة جدیدة

و  هو قانون الفن، حیث أن الأشیاءالآداب یحكمها قانون  یتضح أن مفهوم البنیة في

انتظام هذه العناصر في نسق واحد بشكل بنیة نصیة لها وظیفة  و الأشخاص الأحداث

  .جمالیة و فنیة داخل النص الأدبي

  : مفهوم السرد  – 2

  : لغــــــة –أ   

لقد حظي السرد باهتمام خارج الدراسات الأدبیة إذ بدأ العلماء ینظرون لوظیفة السرد     

في كتابة التاریخ و الدین و الصحافة و السیاسة، لهذا تعددت مفاهیمه سواء من الناحیة 

  .اللغویة و الاصطلاحیة

ومن المعاني اللغویة لمصطلح السرد ما ورد في معجم لسان العرب لان منظور في    

ا بعضه في أثر سقً تتقدمه شيء إلى شيء تأتي به م: السرد في اللغة «).د.ر.س(مادة 

بعض متتابعا، سَرَد الحدیث و نحوه یَسْرُدُه سَرْدا إذ تابعه، و فلان یسرد الحدیث  سردَا 

لم یكن یسرد : و في صیغة كلامه صلى االله علیه وسلم. إذا كان جید السیاق له

وسرد فلان الصوم إذا ولاه و تابعه، ومنه ....الحدیث سردا أي یتابعه ویستعجل فیه

                                                           
  .16، ص1999،مصر ، ، دار النشر للجامعات2عبد الرحیم الكردي ، البنیة السردیة للقصة القصیرة ، ط– (1)
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ان یسرد الصوم سردا ، و في الحدیث أن رجلا قال لرسول االله صلى االله ك: الحدیث

  (1)» إني أسرد الصیام في السفر، فقال إن شئت فصم و إن شئت فأفطر: علیه وسلم

  .إن المدلول اللغوي لمصطلح السرد یعني التتابع، الترابط و الاتساق  

 جِبالُ يا ۖ◌  فَضلًْا منا داوود آتيَنا ولقََد ووردت هذه اللفظة في القرآن الكریم، قال االله تعالى  

 صالحا واعملوُا ۖ◌ في السرد  وقَدر سابغَِات اعملْ أنَِ ﴾١٠﴿ وألََنا لهَ الحْديد ۖ◌  والطَّير معه أَوبيِ

  ).10،11سبأ ( ﴾١١﴿ بصير تعَملوُن إنِِّي بمِا ۖ◌ 

  : اصطلاحا - ب

یعد مصطلح السرد من المصطلحات التي شغلت بال النقاد و حظي باهتمامهم   - 2 

  (2).» السرد هو الربط المتقن بین أجزاء الشيء«یشكل السرد نسیجا في بناء النص و 

فالسرد هو «ویعد السرد من أكثر العناصر الأساسیة في بناء العمل القصصي و الروائي 

  (3) .» ،في تقدیم الحكایة ))في الحكي((طریقة الراوي  

إن السرد هو الكیفیة التي تقدم بها الحكایة، لهذا نجد كثیر من الباحثین یجعل مصطلح 

  .السرد مرادفا للحكي

أن یحتوي على قصة ما، تظم : أولاهما «: ویقوم الحكي على دعامتین أساسیتین   

القصة وتسمى هذه  عین الطریقة التي تحكى بها تلكأن یُ : أحداثا معینة وثانیهما

الطریقة سردا، وذلك أن قصة واحدة یمكن أن تحكى بطرق متعددة و لهذا السبب فإن 

  (4) .»السرد هو الذي یعتمد علیه في تمیز أنماط الحكي

                                                           
(1)

  .260، ص 3، مج1،ط) س،ر،د(ابن منظور ،لسان العرب ، مادة – 
(2)

  .31، ص2008، منشورات الإختلاف ، الجزائر ، 1،ط) الأنواع والوظائف والبنیات (ابراھیم صحراوي ، السرد العربي القدیم – 
(3)

  .124،ص2003، المركز الثقافي العربي ، بیروت ،1،ط) یف في روایات عبد الرحمان من(صالح إبراھیم ، الفضاء ولغة السرد – 
(4)

  .45، ص2000، المركز الثقافي للطباعة و للنشر ،بیروت 3حمید لحمیداني ، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ، ط– 
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الأولى تظم قصة و الثانیة تعنى بالطریقة التي : لحكي یقوم على دعامتینابما أن     

الواحدة یمكن أن تسرد بطرق مختلفة، فإن السرد هو تقدم بها تلك القصة ذلك أن القصة 

  .الأساس في تمیز أنواع الحكي

أن السرد یشمل جمیع : أحدهما«: ونجد سعید یقطین یجعل مصطلح السرد ذا مفهومین  

في العمل الروائي، بما في ذلك الحوار و الوصف، والسرد بهذا ي المستوى التعبیر 

أن السرد یختص :قة تستوعب النص كله، ثانیهماالمفهوم یقابل الحكي ویشكل معه حل

  (1) .»بتلخیص السارد لحركة الأحداث و أفعال الشخصیات و أفعالهما و أفكارها

التي یقوم بها الراوي،  إن مفهوم السرد عند سعید یقطین یقابل الحكي و أیضا هو العملیة

  .و الشخصیات داخل النص الأفعالحیث یسرد حركة الأحداث، 

السرد یعني التتابع والترابط و قد یكون السرد مرادفا للحكي : ومما سبق نستخلص أن     

  .حیث یعنى بالطریقة التي تقدم بها الحكایة و هو بذلك فن عالي المكانة بلغته و محتواه

  :نبذة عن حیاة الكاتب وهاب خالد – 3

ائیة بمدینة برج م دخل المدرسة الابتد1980وهاب خالد كاتب جزائري ولد سنة       

. حاصل على شهادة الماجستیر من جامعة المسیلة تخصص أدب جزائري. بوعریرج

  .متزوج و أب لثلاثة أطفال

تقلد العدید من الوظائف منها أنه أستاذ بجامعة المسیلة، عضو اللجنة العلمیة في     

مدیریة   ̋دالوجود والحدو ̋الملتقى الوطني معالم التجریب في النص الجزائري المعاصر

  .الثقافة ببرج بوعریریج، عضو جمعیة الفلسفة الجزائریة

                                                           
  .103،ص2006، مكتبة الآداب ، القاھرة  1عبد الرحیم الكردي ، السرد في الروایة المعاصرة ، ط– (1)
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أما من ناحیة إنتاجه الأدبي و العلمي، فله العدید من الأعمال القصصیة و الروائیة    

، و له دیوان شعري بعنوان أعلنت  2012روایة مفتاح الشقة الخامسة : والشعریة منهما

قصیدة دمیة من القماش،  :له أیضا قصائد على الیوتوب مثلا ̋طو خطم̋علیك البسمة  

  .قصیدة جاءتني تشكو الزمان الذي خان

الجائزة الأولى في مجال : حاصل على العدید من الجوائز الولائیة و الوطنیة منها   

  (1). ، شارك في العدید من الملتقیات الوطنیة و الدولیة1997القصیرة عام القصة 

  :لروایة مفتاح الشقة الخامسة الجوّ العام-4

محاولا ملامسة عقد وخیبات . یطرح الروائي ضمن متنه عددا من الأفكار الجریئة       

فكانت جداریاته ...الخیبة والأمل الفشل و النجاح ،، الهزیمة و الانتصار العربي  المثقف

الخمسة المؤسسة لمتنه الروائي بمثابة ورشات عمل كاشفة عن علاقات مغلقة على الذات 

تارة و مفتوحة على الآخر تارة أخرى، ساعیة إلى تأسیس نظرة جدیدة لعلاقة الذات مع 

اتب العجیبة على تفكیك الآخر ولعل أهم سمة تمیز هذا العمل الأدبي، هو قدرة الك

كما تعد هذه الروایة قراءة نقدیة ذاكرتها و تاریخها، لیحاول إعادة بنائها وفق منظور جدید 

لما یحصل في الوطن العربي عموما ودولة فلسطین بصفة خاصة  وقد وظفت هذه 

  سالیب لغویة و فنیة عددیة تكشف عن معالم ما في الروایة الجزائریة خاصةالروایة أ

  . لعربیة عامةوا 

  

  

  

                                                           
فیفري  8مقابلة مع وھاب خالد ، أستاذ جامعي ، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة ، الإثنین في الساعة التاسعة ،– (1)

2016..  
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І- بنیة الزمـــن:  

  : مفهـــــــوم الزمــــن -1

  :لغــــــة -أ    

لقد انشغل الإنسان منذ القدم بتفسیر الزمن كونه یحمل مكونات الحیاة فهو بالنسبة إلیه   

  .یمثل رمز الوجود

عنصر أساسي و بخاصة الروایة فهو یمثل عمودها الفقري الذي والزمن في العمل الأدبي 

  .یشد أجزائها، كما هو محور الحیاة ونسیجها

مقاییس اللغة لابن فارس في مادة  ومن المفاهیم اللغویة للزمن ما ورد في معجم  

من ذلك  من الوقت و المیم والنون أصل واحد یدل على وقت يالزا«) ن.م.ز(

  (1) .»لیلة و كثیرة، یقال زمان وَزَمنَ، والجمع أزمانٌ و أزمنةالزمان،وهو الحین ق

  .الوقت والدهر ،إن المدلول اللغوي للزمن هو الحین 

الزمن «) ن.م.ز(مختار الصحاح للجوهري في مادة كما ورد مفهوم الزمن في معجم 

من ) مزامنة(وعامله ).أَزْمُن(وَأَزمنَة و ) أزمان(قلیل الوقت و كثیرة وجمعه لوالزمان اسم 

أي بین )زَمِنً (والزمانة آفة في الحیوانات ورجل. الزمن كما یقال مشاهرة من الشهر

  (2) .»الزمانة وقد زَمِنَ من باب سَلِمَ 

زمن الأیام إن معنى الزمن هو الوقت سواء الوقت الكثیر أو القلیل و أیضا یعني ال

 .الشهور و الجمع أزمنة و أزمانو 

  
                                                           

(1)
،دار الفكر 4،دط، ج) ز،م،ن(شھاب الدین ابو عمرو ، مادة ، ح، معجم مقاییس اللغة ، ت) أبو الحسن بن أحمد بن بن زكریاء (بن فارس ا– 

  .459للطباعة والنشر ، بیروت ،دت، ص
(2)

، دار الكتب المصریة   1، ط) م، نز، (یحیى خالد توفیق ، مادة  حح ، ت، مختار الصحا) محمد بن بكر بن عبد القادر الرازي(الجوھري – 
  .275، ص1991القاھرة ، 
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  :صطلاحاإ -ب  

لقد حظي الزمن منذ القدم  باهتمام الأدباء، والنقاد و الفلاسفة ومن المفاهیم الفلسفیة     

أن الزمان عند جمهور «:التي تحكمت في مفهوم الزمن ما ورد في رسائل إخوان الصفاء

 هاالأیام و الساعات وقد قیل أنه مدة یعدّ الناس هو مرور السنین و الشهور و 

  » حركات، و قد یظن كثیر من الناس أن الزمن لیس بموجود أصلا

إن مفهوم الزمن عند عموم الناس هو مرور السنین و الشهور و الأیام و الساعات ومن 

  .الناس من ینكر و یلغي وجود الزمن

ي و یقدم مفهوما للزمن ینطلق أیضا من تصور فلسف Paul Ricœurبول ریكور ونجد

إن الزمان هو الحجة الارتیابیة المعروفة جدا، الزمان غیر موجود لأن « :في قوله

المستقبل لم یحن و لأن الماضي فات ولأن الحاضر لابد ماض، و لكن مع ذلك نحن 

ككینونة فنقول الأشیاء الآتیة ستكون و الأشیاء الماضیة كانت و الأشیاء  هنتحدث عن

  (1)» الحاضرة كائنة وستمضي و حتى الماضي لیس لا شيء

بعد فهو غیر  ن المستقبل بالنسبة إلیه لم یأتإن بول ریكور ینفي وجود الزمن تماما، لأ

لا یمكن أن یعود فهو  موجود، والحاضر له امتداد من الماضي و الماضي بالنسبة إلیه

  .یلغي الزمن تماما من الوجود

فهو  بخلاف ذلك نجد الزمن في العمل الأدبي له خصوصیة و خاصة الزمن في الروایة

  إن الزمن عنصر أساسي في العمل الأدبي « مكونا أساسیا من مكونات الشكل الروائي

داخل الزمن ومن ثم و بخاصة الروایة، و علاقاتها به علاقة مزدوجة، فهي تتشكل في 

  (2) .»یصاغ الزمن في داخلها

                                                           
(1)

  .71السردي في ضوء المنھج السیمیائي ، د ط، دار الریحانة للكتاب ، الجزائر ، دت ، ص ابنبیلة زیوش ، تحلیل الخط – 
(2)

  .61، ص2006، دار مجدلاوي ، 1ي ، جمالیات السرد في الخطاب الروائي ، طفاناغسان ك– 
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یتبین أن الزمن عنصر مهم ومحوري في بناء الروایة و هو جوهر تشكیلها، وعلاقتها به 

الزمن وبذلك الزمن هو « علاقة وطیدة، حیث لا یمكن فهم العمل الروائي إلا في إطار

  (1).»المساحة الكبرى التي تولد الفكر الروائي

الزمن یمثل المیزة الجوهریة للعمل الروائي حیث تتفاعل فیه كل عناصر بما أن عنصر 

فهو ضروري في تصمیم شخصیات العمل الأدبي وبناء «). الحدث و الشخصیة(الروایة 

  (2) .»هیكلها، وتشكیل مادتها و أحداثها

حیث یؤثر في مختلف ،إن الزمن عنصر بنائي وضروري في هندسة العمل الروائي 

  .نائیة الأخرى في النصالعناصر الب

یقسم الزمن الروائي إلى ثلاثة  MICHAL BUTOR ونجد الناقد الفرنسي میشال بوتور

  (3) .»زمن الكتاب زمن المغامرة، زمن القراءة«:أزمنة

داخل النص الروائي هي  MICHAL BUTOR إن الأزمنة التي حددها میشال بوتور

الزمن الطبیعي فالزمن الروائي في نظره زمن كتابه  نالمیزة التي تمیز الزمن الروائي ع

  .زمن مغامرة وزمن قراءة النص

  .یبقى الزمن في الروایة عنصر محوري وبنائي و هو أساس تشكیلها

  :المفارقات الزمنیة  – 2

زمن السرد و زمن القصة، إذا كان زمن القصة : میز فیه زمنیننإن العمل الروائي    

سل و التتابع المنطقي للأحداث، فإن زمن السرد قد لا یخضع یخضع للترتیب و التسل

للترتیب و التسلسل و التتابع للأحداث و على هذا الأساس نجد الراوي في لحظة معینة 

یوقف زمن السرد، ویعود للوراء لاسترجاع أحداث الماضي وتسمى هذه التقنیة 

                                                           
(1)

  .21، ص2014، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع ، الأردن ، 1، طالعطوي ، السرد فكرا وبناء بن عدمس – 
(2)

  .83، ص2001سالم ، مكونات السرد في النص القصصي الجزائري ، الجدید، دط، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق بن عبد القادر – 
(3)

  .62، ص2006، دار مجدلاوي ، 1ئي ، طغسان كانفاني ، جمالیات السرد في الخطاب الروا -  
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یة لما سیأتي فم بعملیة استشراحیث یقو  ،بالاسترجاع، وقد یستبق الراوي أحداث لم تقع بعد

  .وتسمى هذه التقنیة بالاستباق. مستقبلا

تحدث عندما یخالف زمن السرد ترتیب أحداث، سواء بتقدیم «لذلك فالمفارقات الزمنیة 

  (1) .»أو استرجاع حدث أو استباق حدث قبل وقوعه‘ حدث على آخر

فتحدث مفارقة زمنیة إما قد یخالف زمن سرد الأحداث الترتیب و التتابع المنطقي 

  .بالاسترجاع و استذكار أحداث ماضیة أو بالاستباق سبق أحداث قبل وقوعها

النمطان و انحراف عن التتابع المیقاتي الصارم في القصة « وبذلك فالمفارقة الزمنیة هي

واللقطات الاستباقیة  flashfowors ة الاسترجاعی هما اللقطاتهنا الأساسیان 

Fflashbacks «(2)  

إن أساس المفارقة الزمنیة اللقطات الاسترجاعیة و اللقطات الاستباقیة، و تكون عندما لا 

  . یلتزم سرد الأحداث ترتیبا وتتابعا منطقیا

الأول یسیر باتجاه خط الزمن، أي حالة سبق «: لذلك فإن للمفارقة الزمنیة أسلوبین

الأحداث، و الثاني یسیر في الاتجاه المعاكس، أي حالة الرجوع إلى الوراء، وذلك قیاسا 

 2.»بالاسترجاع لغها السرد، ویصطلح على هذین الأسلوبینببالنقطة التي 

)prolepse(  والاستباق  (Analepse) «(3) 

  لى الوراءإیسمى بالاسترجاع و أساسه العودة  الأول: یظهر أن للمفارقة الزمنیة أسلوبین

  .و الثاني یسمى بالاستباق و أساسه سبق أحداث قبل وقوعها

  

  
                                                           

(1)
  .88، دط ، الدار العربیة للعلوم  ناشرون ، الجزائر ، دت ،ص) تقنیات ومفاھیم (محمد بو عزة ، تحلیل النص السردي  – 

(2)
، دار نینوى للدراسات والنشر والتوزیع ، بدمشق   1، تر أماني أبو رحمة ، ط )مدخل إلى نظریة السرد(نفرید ، علم السرد ، ایان م– 

2011 ،116.  
(3)

  .17، 16عمر عاشور ، البنیة السردیة عند الطیب الصالح ، دط، دار ھومة للنشر والتوزیع ، دت ، ص ص – 
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  :الاسترجاع -أ

یعد الاسترجاع من أكثر التقنیات الزمنیة السردیة حضورا في النص الروائي، فهو      

ذاكرة النص، حیث یلجأ الراوي إلى توقیف زمن السرد لیعود إلى الوراء لاسترجاع أحداث 

  .ماضیة

التي بلغها  ةعملیة سردیة تعمل على إیراد حدث سابق للنقطة الزمنی«فالاسترجاع     

  (1) .»بالاستذكار أیضا كذلك هذه العملیة السرد، وتسمى

یقوم الاسترجاع أساسا كتقنیة زمنیة على سرد و إیراد للأحداث الماضیة، والعودة إلى 

  . روتسمى هذه العملیة بالاستذكا.رهاالوراء و استذكا

یتحایل الراوي على تسلسل الزمن السردي، إذ ینقطع زمن « ومن خلال هذه التقنیة  

ویستدعي الماضي بجمیع مراحله ویوظفه في الحاضر السردي، فیصبح  السرد الحاضر

یقوم به  جزءا لا یتجزأ من نسیجه، إن كل عودة للماضي تشكل بالنسبة للسرد، استذكارا

  (2) .»لماضیه الخاص، ویحیلنا من خلاله إلى أحداث سابقة

د إلى الوراء حیث یعو  ،یلجأ الراوي في لحظة معینة إلى إیقاف زمن السرد الحاضر   

  .لاستذكار و استدعاء الزمن الماضي بجمیع مراحله

  : الاستباق  –ب  

عملیة سردیة تتمثل «عكس الاسترجاع فهو بالاستباق كتقنیة زمنیة تتجه إلى الأمام     

أو الإشارة إلیه مسبقا، وهذه العملیة تسمى في النقد التقلیدي سبق ،في إیراد حدث آت 

  (3) .»الأحداث

                                                           
(1)

  .18، صالبنیة السردیة  عند الطیب الصالحعمر عاشور ،– 
(2)

  .192، ص2004، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، 1ي ، الزمن في الروایة العربیة ، طمھا حسن القصراو– 
(3)

  .20صالح ، صالالبنیة السردیة عند الطیب  ،عمر عاشور– 
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بذلك و إن الاستباق كتقنیة زمنیة تعرض و تنبئ لما سیأتي و یقع مستقبلا من أحداث    

إذ یقوم الراوي . الاستباق تصویر مستقبلي لحدث سردي سیأتي مفصلا فیما بعد«

باستشراف ما یمكن حدوثه، أو یشیر الراوي بإشارة زمنیة أولیة تعلن صراحة عن 

  (1) . »حدوث ما سوف یقع في السرد

الراوي داخل العمل السردي یقوم بعملیة سبق للأحداث حیث یخبر عن أحداث  إن  

  .زمنیة اتسوف تقع مستقبلا بإشار 

  .من یمعن النظر في النصوص الروائیة یستطیع التمیز بین نوعین من الاستباق   

  : الاستباق التمهیدي  -1 -أ

إن الاستباق التمهیدي بمثابة تمهید و توطئة لما سیأتي من أحداث من خلال    

یعد الحدث أو الإشارة الأولیة هي بمثابة استباق « الإشارات، الإیحاءات، الرموز وبذلك

وتعد الروایة بضمیر المتكلم هي الأنسب في . تمهیدي للحدث الآتي في السرد

ي الفرصة بالتلمیح إلى الآتي وهو یعلم ما وقع التمهیدیة كونها تتیح للراو  اتالاستباق

 (2).»بعدو قبل 

الاستباق التمهیدي  یعتمد على الإشارات و الرموز و الإیحاءات یكشف عنها  الراوي 

وقع  تلیمهد بها و یلمح  لحدث سوف یقع مستقبلا و بذلك یخلق  الاستباق التمهیدي حالة 

  .وانتظار لدى القارئ

  : الاستباق كإعلان -2-أ

حداث عن سلسلة  الأ« إن الاستباق كإعلان یعلن عما سیحدث بصراحة فهو یخبرنا     

 (3) .»ا السرد في وقت لاحقمهالتي  سیشهد

                                                           
(1)

  .211مھا حسن القصراوي ، الزمن في الروایة العربیة ، ص – 
(2)

  .213المرجع نفسھ ، ص– 
(3)

  .218المرجع نفسھ ، ص– 
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حیث یكشف ،الواقع أن الاستباق كإعلان یعلن عما سیحدث بصراحة فهو حتمي الوقوع  

الاستباق التمهیدي الراوي للقارئ ما سوف یقع مستقبلا من أحداث بطریقة تفصیلیة عكس 

  .الذي   یخبرنا بالحدث، بطریقة ضمنیة من خلال الإشارات و الرموز

 ار لدى القارئ أثناء قراءته ظمما سبق نستنتج أن آلیة الاستباق تخلق حالة توقع و انت

    .بمستقبل الحدث و الشخصیة الاستشرافللنص، من خلال 

  :إیقاع الزمن -  3 

بالتركیز و إن دراسة إیقاع الزمن في النص الروائي مرتبط بدرجة بطء أو سرعة الأحداث  

یمكن التمییز بین مظهرین أساسین لدراسة  ؛على الوتیرة  السریعة أو البطیئة للأحداث

في حالة السرعة یتقلص زمن «ل السردیفالأول تسریع السرد والثاني تعط: إیقاع الزمن

 سرد أحداث تستغرق زمنا طویلاُ في أسطر قلیلة أو بضع القصة و یختزل، و یتم

  Ellipse والحذف sommaire  أهمها الخلاصةكلمات بتوظیف تقنیات زمنیة سردیة 

وفي حالة البطء یتم تعطیل زمن القصة و تأخیره ووقف السرد، بتوظیف تقنیات سردیة 

 pause « . (1) والوقفةscène مثل المشهد

  : تسریع السرد  -1

یحدث تسریع إیقاع السرد حین یلجأ السارد إلى تلخیص وقائع و أحداث فلا یذكر     

مراحل زمنیة من السرد، فلا یذكر ما حدث فیها  عنها إلا القلیل، أو حین یقوم بحذف

  .الخلاصة و الحذف: ع السردیمطلقا و أهم التقنیات المستخدمة لتسر 

  

 

                                                           
  .91،ص) تقنیات ومفاھیم (محمد بو عزة ، تحلیل النص السردي  - (1)
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:sommaire الخلاصة –أ    

ي على سرد أحداث الحك في«:سردیة تتمیز بطابع الإیجاز وتعتمد الخلاصةكتقنیة زمنیة 

ووقائع یفترض أنها جرت في سنوات أو أشهر أو ساعات، واختزالها في صفحات أو 

  (1).»أسطر أو كلمات قلیلة دون التعرض للتفاصیل

أشهر (تقوم تقنیة الخلاصة على الإیجاز في سرد الأحداث التي تستغرق زمنا طویلا 

  .وتلخیصها في بضع كلمات أو أسطر أو جمل بطریقة تلخیصیة موجزة) وسنوات

بسبب طابعها الاختزالي المائل « وتحتل الخلاصة مكانة محدودة في السرد الروائي    

في أصل تكوینها و الذي یفترض علیها المرور سریعا على الأحداث و عرضها مركزة 

  (2) .»الإیجاز و التكثیف

تعتمد على ذكر تفاصیل  لا حیث أنها ،ختزالي الذي تتمیز به الخلاصةنظرا للطابع الا

الأحداث بل تمر علیها مرورا سریعا و بشكل اختزالي، هذه الخاصیة جعلت من مكانتها 

  .محدودة في السرد الروائي

 :Ellipse الحذف –ب    

حذف فترة «تقوم أساسا على  ةویسمى الحذف كذلك بالقطع فهو  كتقنیة زمنیة سردی    

ي، على مرحلة أو مراحل ائو ة من زمن القصة، أي أن یقفز الر زمنیة طویلة أو قصیر 

مرت سنوات (، أو مثل )بعد مدة زمنیة(زمنیة، و یكتفي بالإشارة إلى ذلك بعبارات مثل 

وما إلى ذلك من العبارات التي تدل على الحذف الزمني، و قد یحدث أن یكون ) عدیدة

  (3).»یصرح به الكاتب مباشرة و إنما یكتشفه القارئ هذا الحذف ضمنیا لا

                                                           
  .76حمید لحمیداني ،بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ،ص– (1)
  .145،ص1990، المركز الثقافي العربي ،بیروت ،1حسن بحراوي ،بنیة الشكل الروائي ، ط– (2)
، منشورات جامعة منتوري قسنطینة ، الجزائر 1الطاھر وطار ، طادریس بودیبة ، الرؤیة والبنیة في روایات – (3)

  .108،ص2000
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علامات و إن تقنیة القطع تسمح للروائي بحذف مراحل أو تجاوزها، و یكتفي فقط بإشارات 

أن تكون هناك أمارة دالة على الحذف كحذف، أو أن یكون « بجدالة على الحذف أي ی

  (1).»قابلا للاستنتاج من النص

وقد یكون الحذف صریحا ینص علیه بصراحة و قد یكون ضمنیا یفهم من السیاق 

  .یكتشفه القارئو 

  : تعطیل السرد  – 2

المشهد : یتم تعطیل زمن السرد و تأخیره، بتوظیف تقنیات زمنیة سردیة أهمها     

  .والوقفة

 :scène المشهد –أ    

  :وار و یقصد بتقنیة المشهدإن المشهد في السرد الروائي یقوم أساسا على الح     

السرد و یسند السارد الكلام للشخصیات فتتكلم  قفري، حیث یتو  المقطع الحوا«

 (2).»فیما بینها بالسرد المشهدي راو حتتو بلسانها 

المشهد كتقنیة زمنیة سردیة تعتمد على الحوار اللغوي، حیث یتوقف الراوي و یسند 

  .للشخصیات الكلام و الحوار فیما بینهما

:Pause الوقفة –ب    

یعلق و حیث یكون فیها زمن الخطاب أطول من زمن القصة ،وتسمى الوقفة بالاستراحة    

قد یقوم و لأن الراوي یوقف السرد و یشتغل بوصف  مكان ما أو شخصیة روائیة «السرد 

  (3) .»هو نفسه بذلك أو یسند المهمة لإحدى الشخصیات

                                                           
(1)

،دط ،منشورات الحوار  فىطتر ، ناجي مص) التبئیر  إلىمن وجھة النظر (مجموعة مؤلفین ، نظریة السرد – 
  . 127،ص1989الأكادیمي والجامعي ، 

(2)
  .95،ص) تقنیات ومفاھیم (عزة ، تحلیل النص السردي محمد بو -  

(3)
  .177،ص )نجیب الكیلاني اتدراسة في روای(الشریف حبیلة ،بنیة الخطاب الروائي  – 
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یلجأ الراوي إلى وقف السرد، حیث یقوم بعملیة الوصف سواء وصفه مكان ما داخل  

   .شخصیاتها لأحدالروایة، أو وصفه 

ІІ –  بنیــــــة المكــــــان :  

  : مفهوم المــــكان  – 1

  :لغــــــــة   - أ

یشكل المكان عنصرا أساسیا لأي عمل روائي، فلا یمكن تصور عمل بدونه فهو  

لهذا نجد الأدباء یبدعون في تشكیله  ؛یتخذ أشكالا و یحمل دلالات مختلفة 

  .تصویره داخل النصو 

اهیدي فر الأحمد ومن المعاني اللغویة لكلمة مكان ما ورد في معجم العین للخلیل ابن   

ا أصیلة فجمع على ثرت صارت المیم كأنهكاشتقاقه من كان یكون، فلما : و المكان«

وفلان مني مكان هذا وهو . تمسكن: تمكن كما یقال من المسكین: أمكنة، و یقال أیضا

 (1) .»مني 

  .كلمة مكان مشتقة من كان یكون و الجمع أمكنة إن     

  )ك،و،ن(الصحاح للجوهري في مادة وتعني كلمة مكان الموضع، هذا ما ورد في معجم 

استمكن الرجل من (منه بمعنى و ) أمكنة(و )تمكینا(مكنه االله من الشيء: مكن« 

ما : النهوض أي لا یقدر علیه و قولهم) یمكنه(وفلان لا. منه بمعنى) وتمكن(الشيء 

و یجوز أن ... اتُ نَ كِ و المَ ) المَكِن(بكسر الكاف واحدة  ةُ نَ كِ و المَ ... أمكنه عند الأمیر

 (2) .»یراد به على أمكنتها أي مواضعها

  .ونستخلص أن الدلالة اللغویة لكلمة مكان تعني الموضع و الجمع أمكنة   

                                                           
) ك ،م ، ن(، معجم العین ، تح مھدي المخزومي، إبراھیم السمرائي ، مادة  )ابن عبد الرحمان أحمد الفراھیدي(الخلیل – (1)

  .410، دار مكتبة الھلال ، دت ، ص 5، دط ، ج
  .630ح ، مادة ك، و، ن ، صحامعجم  الصالجوھري ،  - (2)
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  :صطلاحاإ –ب 

لم یعد المكان مجرد رقعة جغرافیة بل هو حامل تجربة إنسانیة، تعیش في ذاكرة كل    

تجسیدها في كتاباته بكل  ي علىئإنسان یتذكرها من حین إلى حین، حیث یعمل الراو 

  .أبعادها

: قوله بفالإنسان تربطه بالمكان علاقة وطیدة هذا ما یؤكده الناقد یاسین النصر      

 ،المكان بأنه الكیان الاجتماعي یحتوي على خلاصة التفاعل بین الإنسان و مجتمعه«

لذا فشأنه شأن أي نتاج اجتماعي آخر یحمل جزء من أخلاقیة و أفكار ووعي 

 (1) .»ساكنیه

  إن المكان یشكل كیان یحتوي الإنسان فهو أكثر تأثیرا في حیاته، یحمل تجارب    

  .وأفكار و أخلاق  ساكنیه

والمكان داخل العمل الروائي یكتسي أهمیة بالغة، ففیه تنتظم مختلف عناصر الروایة، فلا 

الحدث عبر إنه الحیز الذي یجري فیه «یمكن تصور وقوع حدث إلا في إطار مكاني

  (2) .»الصورالمتحركة و یخضع لانتقائیة تمیزه عن الأماكن الأخرى لتصویر ذلك الحدث

الواقع أن المكان داخل العمل الروائي مهم، حیث یتم اختباره بعنایة فائقة  كونه الحیز 

   .الذي تنظم فیه حركة الأحداث و الشخصیات

مجموعة «سة من العلاقات فهو شكل شبكة متجانییتبین أن المكان عنصر أساسي ،إذن

قوم تإلخ ...الأشیاء المتجانسة من الظواهر و الحالات أو الوظائف أو الأشكال المتغیرة

  (3) .»بینهما علاقات

      

                                                           
(1)

  .190،ص)دراسة في روایات نجیب الكیلاني (الشریف حبیلة ،بنیة الخطاب الروائي – 
(2)

  .25،ص  2002، دار الشروق للنشر والتوزیع ، الأردن ، 1، ط)التعبیر ، التأویل ، النقد (طاھر مسلم ، عبقریة الصورة والمكان – 
(3)

  .21،ص2008مؤسسة الإنتشار العربي ، بیروت ، 1، ط )قراءة في مكانیة النص الشعري–(بلاغة المكان فتیحة كحلوش ،  – 
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یبقى المكان عنصر بنائي یؤثر في كل العناصر الأخرى، حیث تتضامن كل العناصر 

  .فیما بینها لبناء الروایة

  : أهمیــــة المــــكان – 2

لا یشكل المكان الوعاء الروائي فحسب، بل یؤدي دوره في العمل الروائي كأي ركن     

فقد أثبت المكان  «من أركان الروایة فقد كان و لا یزال له أهمیة بالغة في حیاة الإنسان

هویتهم و تحدید وتثبت . منذ القدیم دوره القوي في تكوین حیاة البشر و ترسیخ كیانهم

  (1) .»تصرفاتهم و إدراكهم الأشیاء

یحمل المكان دلالة إنسانیة إذا ارتبط بالإنسان منذ القدم فهو أساس كیانه ورمز       

أهمیة ودور في  ولا یمكن حصر أهمیة المكان في حیاة الإنسان فقط، بل له أهمیة .هویته

  على ربط الإنسان بالبیئة التي كونته قوم أساسا ت هندسة العمل الروائي، حیث أن الروایة

وبالمكان الذي احتضنه، فالمكان داخل النص بشكل حیز معنوي، حیث یهتم الكاتب برسم 

  المكان لشخوصه لوضوح الصورة في ذهن القارئ عن البیئة التي یعیشون فیها

فلمكان في العمل الروائي الحدیث یلعب دورا وظیفیا خاصا متجاوز التهمیش الذي «

  (2) .»عرض له

لم یعد المكان عنصرا ثانویا، بل له أهمیة و دور في بناء الخطاب الروائي، فهو     

) الشخصیةو الزمن،الحدث (كمكون سردي ینهض في علاقاته مع جملة المكونات الأخرى 

  فتشخیص المكان هو «فلا یمكن أن تنتظم هذه العناصر إلا ضمن حیز مكاني لذلك

                                                           
، ملتقى 1962، 136ع بي، مجلة الثقافةیلعبد الله الرك ) یقراختار الط(أوریدة عبودة ،جدل الریف والمدینة في قصة – (1)

  .136، ص 2009الثقافات الافریقیة ، الجزائر ،جویلة ،
 2004لینة عوض ، تجربة الطاھر وطار الروائیة بین الایدیولوجیة وجمالیة الروایة ، د ط ، أمانة عمان الكبرى الأردن ، – (2)
  .200.211ص
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ها یالذي یجعل من أحداث الروایة بالنسبة للقارئ شیئا محتمل الوقوع، فهو الذي یعط 

نا تتجلى هفمن ... واقعیتها، فكل فعل لا یمكن تصور وقوعه إلا ضمن إطار مكاني

  (1) .»أهمیة المكان

یتضح أن المكان من المقومات الأساسیة التي یبنى علیها الحدث، فلا یمكن تصور  ،إذن

وقوع حدث إلا ضمن حیز مكاني، و أهمیة المكان داخل النص الروائي لا تختلف عن 

  .أهمیة الزمن و الشخوص، فهو الذي یسهم في تكوین المعنى العام للروایة

  :أنواع الأماكـــن - 3  

ي النص الروائي لا یتأسس على قاعدة ثابتة أو خطة معروفة ذلك إن حضور المكان ف   

أن المشاهد في الروایة تتعدد و تتنوع مما دفع بالروائیین إلى انتقاء أماكنهم بعنایة فائقة 

لتصویر تلك المشاهد، فنجد منهم من یختار، أماكن ویفضل مكان عن مكان آخر كمیل 

  .س هناك من یفضل الأماكن الواسعة المفتوحةبعضهم إلى الأماكن المغلقة، و على العك

  : المكان المفتوح  –أ 

حیز مكاني خارجي لا « طبیعة هذا المكان واسع رحب لا تحده حواجز وقیود فهو    

  (2) .»وغالبا ما یكون لوحة طبیعیة في الهواء الطلق... تحده حدود ضیقة

مفتوح  ؛إن المیزة الجوهریة للمكان المفتوح أنه واسع مفتوح على العالم الخارجي أي أنه  

  .على العالم الطبیعي، وهو بذلك یتجاوز كل الحدود الداخلیة والخارجیة

ومن الناحیة الجغرافیة ترسم الأماكن المفتوحة مسارا سردیا مفتوحا، تشكل غالبا لوحة    

  الشوارع الغابات والبساتین و « :طبیعیة في الهواء الطلق و من بین الأماكن المفتوحة نجد

                                                           
(1)

  .219، ص2005، دار الرائد للكتاب ، الجزائر ،  1ابراھیم عباس ، الروایة المغاربیة ، ط– 
(2)

  .51،ص 2009ائریة الثوریة ،دط ، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع ،أوریدة عبودة ، المكان في القصة القصیرة الجز– 
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تنتمي إلى  هول و كل المفردات المكانیة التيو الصحراء والبحار و الأنهار و الس

  (1).»اكن مفتوحةالطبیعة تشكل أم

یتبین أن الأماكن المفتوحة تتعدد و تتنوع داخل النص الروائي، وتتخذ الروایات في 

تؤطربها للأحداث مكانیا و تخضع هذه الأماكن «عمومها أماكن مفتوحة على الطبیعة 

  (2).»عهارض الزمن المتحكم في شكلها الهندسي، وفي طبیعتها، و في أنوافلاختلاف ی

  : المكــــان المغلــــق –ب 

فهو یمثل غالبا الحیز الذي یحوي «ینهض المكان المغلق كنقیض للمكان المفتوح     

حدودا مكانیة تعزله عن العالم الخارجي، ویكون محیطه أصغر بكثیر بالنسبة للمكان 

   (3).»المفتوح

الحدود، الحواجز والقیود التي تشكل عائقا لحریة حركات  هغلق تحدمإن طبیعة المكان ال

  .الإنسان و فعالیاته و نشاطاته و انتقاله من مكان لآخر

وحضور الأماكن المغلقة داخل العمل الروائي متفاوتة من كاتب لآخر فقد تكون 

مثل الملجأ و الحمایة التي تلأنها  مرفوضة لأنه صعبة الولوج، و قد تكون مطلوبة«

  (4) .»تأوي الإنسان بعیدا عن صخب الحیاة

تختلف قیمة الأماكن المغلقة داخل العمل الروائي فقد تكون هذه الأماكن مرفوضة     

لأنه یصعب إختراقها من طرف الشخصیات و على عكس ذلك تكون مطلوبة لأنها تمثل 

ا مغلقا و من مصدر حمایة و راحة فمن الناحیة الجغرافیة ترسم هذه الأماكن مسارا سردی

                                                           
(1)

الأردن  ،عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع 1،ط)دراسة في الملحمة الروائیة (محمد صابر عبید،سوسن البیاتي ،جمالیات التشكیل الروائي - 
2012  ،252.   

(2)
  .244،ص )في روایات نجیب الكیلانيدراسة (الشریف حبیلة ،بنیة الخطاب الروائي – 

(3)
  .59أوریدة عبودة ، المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة ،ص -  

(4)
  .59المرجع نفسھ،ص – 
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البیوت و الغرف و الحمامات و الأقبیة و السرادیب و السجون «:بین الأماكن نجد

  (1) .» ذات الطبیعة المحصورة في حدود أماكن مغلقة...والمعابد 

تبقى الأماكن المغلقة رغم حدودها الضیقة التي تعزلها عن العالم الطبیعي لها     

تلقف الروائیون هذه الأماكن و جعلوا منها إطار وقد « خصوصیتها داخل النص الروائي

لأحداث قصصهم، و متحرك شخصیاتهم واتخذت خصوصیات مختلفة باختلاف تصورات 

  (2) .»الكتاب

 ІІІ – بنیـــــــة الشخصیـــة :  

  :مفهــــوم الشخصیة – 1

  :لغـــــة –أ 

تعد الشخصیة ركیزة أساسیة في العالم الروائي، بل إن بعض النقاد یذهب إلى أن        

الروایة في عرفهم فن الشخصیة، و الكاتب لا یمكن أن یصور الحیاة داخل البناء الروائي 

  .دون أشخاص

ولقد ظل مفهوم الشخصیة إلى زمان قریب مرتبطا بتعریفات علم الاجتماع و علم   

  .ددت المفاهیم اللغویة و الاصطلاحیة حول مصطلح الشخصیةالنفس، ومن هنا تع

سواد : الشخص« ).ش،خ،ص(ومن المفاهیم اللغویة ما ورد في معجم العین في مادة   

 الشخوص و الأشخاص:الإنسان إذا رأیته من بعید، وكل شيء رأیت شخصه وجمعه

وشخص ... و أشخصته أنا السیر من بلد إلى بلد و قد شخصَ یشْخَصُ : والشخوص 

                                                           
(1)

  .252ص،)دراسة في الملحمة الروائیة (محمد صابر عبید،سوسن البیاتي ،جمالیات التشكیل الروائي  -  
(2)

  .204دراسة في روایات نجیب الكیلاني ،ص( الشریف حبیلة ،بنیة الخطاب الروائي– 
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العظیم الشخص، بین أشخاصه و أشخصت : و الشخیص..... ببصره إلى السماء ارتفع

  (1) .»هذا على هذا أعلیته علیه

حول الارتفاع الظهور و أیضا  صبومما تقدم نجد أن مدلول الشخصیة اللغوي ین 

  .السمات التي تمیز الشخص، و جمع شخص شخوص و أشخاص

  : اصطلاحا –ب 

تعد الشخصیة الروائیة من العناصر الأساسیة في بناء الروایة، التي لا یمكن أن   

  .یَستغني عنها الكاتب لأنه لا یمكن أن یصور حیاة بدون أشخاص یتحدثون و یفعلون

عنصرا محوریا في كل سرد، بحیث لا یمكن تصور روایة «ویمثل  مفهوم الشخصیة      

  (2) .»ص هو محور التجربة الروائیةبدون شخصیات، ومن ثم كان التشخی

تشكل الشخصیة عنصر محوري في العمل الروائي، فهي تشكل دعامته الأساسیة     

فهي التي تدور حولها الأحداث، و هي التي یجري على « االتي لا یمكن الاستغناء علیه

الكاتب ات اللغویة الدالة على ما یرید ملسانها السرد، و هي التي تحمل الرموز والعلا

  (3) .»طرحه، و ما یرید الناقد أن یستوعبه من النص حتى و لو أراد إماتة المؤلف

إن الشخصیة هي محور أساسي في الروایة و هي مركز الأحداث و الشخصیة في العالم 

  الروائي تختلف عن الشخصیة في العالم الواقعي، فالشخصیة داخل النص الروائي هي

  (4) .»ا، یتجسد تشكیلیا و جمالیا على الورقكائن نص معنوي و لیس مادی« 

                                                           
(1)

) ص،  خ، ش(، معجم العین ، تح مھدي المخزومي، إبراھیم السمرائي ، مادة  )ابن عبد الرحمان أحمد الفراھیدي(الخلیل  -  
  .165، دار مكتبة الھلال ، دت ، ص 5دط  ج

  .36،ص)تقنیات ومفاھیم (محمد بوعزة ،تحلیل النص السردي  - (2)
، دار الوفاء  1، ط )عند نجیب محفوظ(محمد علي سلامة ، الشخصیة الثانویة ودورھا في البناء المعمار الروائي – (3)

  .31،ص2007لدینا للطباعة والنشر ،
  .171،ص )دراسة في الملحمة الروائیة(محمد صابر عبید ،سوسن البیاتي ، جمالیات التشكیل الروائي – (4)
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ا أنها كائنات خیالیة غیر محسوسة، حیث یبدع هإن شخوص العالم الروائي ما یمیز 

إن شخصیة الروایة لا تتحدد «الكاتب في رسمها على الورق یسند لها أدوار و وظائف 

فقد یطلق روائي  .بالعلامة التي تعلم بها، و لكن بالوظیفة التي توكل إلیها في الغالب

اسما جمیلا جدا على شخصیة شریرة جدا في عمله الروائي، نكایة في القارئ و تعتیما 

  (1) .»للأمر علیه، فلا تراه یهتدي السبیل إلى اللعبة إلا بعد انتهائه من قراءة الروایة

الأدوار  ف و أدوار، فلها القدرة على تقمصإن الشخصیة داخل الروایة تؤدي وظائ  

حملها إیاها الراوئي، حیث بواسطتها یمكن تعریة أي نقص و إظهار أي تلفة التي یُ المخ

  .عیب یعیشه أفراد المجتمع

وتتعدد شخوص «و نظرا للدور الذي تؤدیه الشخصیة فإنها تتعدد و تتنوع داخل الروایة   

عا، احتاج العالم الروائي بقدر تعدد و تشابك الأفعال و الأفكار، فكلما كان هذا العالم واس

  (2) .»الكاتب إلى خلق شخوص یملأون هذا العالم بصفة مضطردة

إذن، یظهر أن الشخصیة داخل الروایة لهما أهمیة كبرى، حیث لا یستطیع أي ناقد أو 

كز علیه، فهي تر الروایة مهما كان الموضوع الذي تفل دورها في غدارس للأدب أن ی

  .الكتاب یبدعون في تصویرها داخل النصمحور أساسي و مركز الأحداث هذا ما جعل 

  :مظاهـــــر الشخصیــــــة – 2   

ت التي تصف بها نفسها أو قوم بها أو الصفاتتبنى الشخصیة من خلال الأفعال التي  

نمیز ثلاث مواصفات  أنا من شخصیات أخرى أو من طرف السارد و یمكن تسند له

  :تبني مظاهر الشخصیة

                                                           
  .87،ص 1998،د ط،عالم المعرفة ، الكویت ،)بحث في تقنیات السرد (نظریة الروایة عبد المالك مرتاض ، في – (1)
  .85إدریس بو دیبة ،الرؤیة والبنیة في روایات طاھر وطار ،ص– (2)
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تتعلق بكینونة « تتعلق بكل ما یدور داخل الشخصیة :مواصفات سیكولوجیة –أ 

  (1) .» الشخصیة الداخلیة الأفكار، المشاعر، الانفعالات، العواطف

رسم حیث ینصرف المؤلف إلى « الخارجیةتتعلق بالمظاهر :  مواصفات خارجیة –ب 

القامة ( الهندام، الهیئة،العلامات الخصوصیة : الصورة الخارجیة للشخصیة بكل مكوناتها

  (2) .»)لون الشعر، العینان، الوجه، العمر، اللباس

  .إن هذه المواصفات خارجیة ظاهرة تستطیع ملاحظتها بالعین

مـــــات حـــــول وضـــــع الشخصـــــیة الاجتمـــــاعي تتعلـــــق بمعلو « :مواصـــــفات اجتماعیـــــة-ج   

ـــــة و  ـــــة (إیـــــدیولوجیتها وعلاقاتهـــــا الاجتماعی طبقـــــة / عامـــــل: المهنـــــة، طبقتهـــــا الاجتماعی

ــــــــر: وضــــــــعها الاجتمــــــــاعي إقطــــــــاعي/ برجــــــــوازي/متوســــــــطة : غني،إیــــــــدیولوجیتها/فقی

  (3) .».....)ويسلط/أصولي/رأسمالي

  : تصنیـــــف الشخصیــــــات – 3   

لقد تعددت التصنیفات للشخصیة بحسب أطوارها عبر العمل الروائي، حیث نجد    

نظر إلى یلثبات و التغیر، و تصنیفا اتصنیفا ینظر إلى الشخصیة من وجهة نظرا 

  .الشخصیة من وجهة نظر الفاعلیة و الدور

  :التصنیف الأول  – 1

یمكن تصنیف الشخصیات من وجهة نظر الثبات و التغیر و تقسم الشخصیات إلى       

  .نوعین، شخصیات مسطحة و شخصیات ثابتة

                                                           
  .40،ص)تقنیات ومفاھیم (محمد بوعزة ،تحلیل النص السردي – (1)
(2)

  .105،ص1999الجزائر ،، دار الآفاق ،  1إبراھیم صحراوي ،تحلیل الخطاب الأدبي ،ط– 
(3)

  .40،ص)تقنیات ومفاھیم (محمد بوعزة ،تحلیل النص السردي  -  
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  : الشخصیة المسطحة -أ   

تلك التي لا تفاجئ السرد وتكون « یة الثابتة و هيالشخصیة المسطحة مرادف الشخص  

متوقعة تماما، و القارئ یتذكرها بسهولة، و تبقى ثابتة في مخیلته  اجمیع ردود أفعاله

  (1) .»لأنها لا تتبدل نتیجة الظروف

إن الشخصیة المسطحة شخصیة بسیطة تأخذ طابع الثبات داخل البناء الروائي، فهي     

ذات البعد الواحد «المفاجأة داخله ما یجعل القارئ یتذكرها بسهولة فهي لا تحمل عنصر 

التي تستطیع أن تتعرف علیها منذ البدایة، و تجد تصرفاتها مستقیمة في اتجاه محدد 

  (2).» حتى نهایة العمل

تحمل الشخصیة المسطحة صورة ثابتة على طول المسار السردي، فهي شخصیة بسیطة 

  .في عواطفها، ومواقفها و أطوار حیاتها لا تتغیر و لا تتبدل

ما یجعل القارئ یتعرف علیها منذ البدایة ولیس لها أي تأثیر داخل العمل الروائي، كونها 

فهي شخوص خافتة، لا تظهر إلا قلیلا و لاتسهم مساهمة « لا تنمو باتجاه الأحداث

ي هؤلاء النماذج كة الروائیة هي التي تستدعبكة الروائیة، بل إن الحبكبیرة في الح

  (3). »حفاظا على التسلسل السببي لتطور أحداث الروایة

   :الشخصیة النامیة –ب 

فهي التي تتغیر و تتطور « إن الشخصیة النامیة یعادل الشخصیة المدورة أو المتغیرة

  بتغیر الظروف الإنسانیة بصفة عامة، فهناك نوعان من الناس، نوع یظل ثابتا في 

  

                                                           
  .43،ص1999تاب العرب ،یلسطینة ، دط ، منشورات إتحاد الكیوسف حطیني ، مكونات السرد في الروایة الف– (1)
(2)

  .31، ص )نجیب محفوظعند (محمد علي سلامة ، الشخصیة الثانویة ودورھا في البناء المعمار الروائي  -  
(3)

  .99، 91صص ،نیة في روایات الطاھر وطار ادریس بودیبة ، الرؤیة والب -  
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  (1).» الحیاة، ونوع یتأثر لما یجري حوله من أحداث یتفاعل معه و یفعل فیهمسلكه في 

الشخصیة النامیة تتسم بالدینامیكیة داخل العمل الروائي، فهي تتطور و لا تبقى على 

ولا یستطیع المتلقي أن یعرف مسبقا ماذا ... فهي التي لا تستقر على حال« صورة ثابتة

  (2) .»ة الأحوال، و متبدلة الأطوارسیؤول إلیه أمرهما لأنها متغیر 

 رلا یمكن للشخصیة النامیة أن تبقى على وتیرة واحدة طوال المسار السردي، لأنها غی

ؤول إلیه لأنها تنمو وتتطور تمستقرة و غیر ثابتة و حتى القارئ لا یستطیع أن یعرف ماس

فأما إن « مع الأحداث، فهي شخصیة قادرة على ان تفاجئ السرد بالأفعال الجدیدة

  (3) .»فاجأتنا مقنعة إیانا فهي مدورة، و أما إن لم تفاجئنا فهي مسطحة

یظهر أن الشخصیة النامیة لها القدرة على صنع الأحداث، فصورتها المتغیرة جعلت  ،إذن

  .تؤثر و تتأثر وتنمو باتجاه الأحداث منها شخصیة

  :التصنیف الثـــاني – 2

یمكن تصنیف الشخصیات من وجهة نظر الفاعلیة و الدور الذي تؤدي داخل العمل   

  .الروائي، فنجد الشخصیة الرئیسیة، الشخصیة الثانویة والشخصیة الهامشیة

  :الشخصیة الرئیسیة –أ 

الشخصیة الرئیسیة أو البطلة تؤدي دورا مهما داخل العمل الروائي، فهي التي تقود      

و تتجه إلى تحقیق ذاتها عبر الانتقال من وضع إلى آخر، و هي شخصیة تقود « الفعل

  (4) .»الفعل و تدفعه إلى الأمام

  .إن الشخصیة الرئیسیة هي التي تعطي للحدث انطلاقته فهي صانعة الحدث

  لشخصیة الرئیسیة بعنایة كبیرة، نظرا للدور الذي تؤدیه داخل العمل الروائيوتحظى ا  

                                                           
  18محمد علي سلامة ، الشخصیة الثانویة ودورھا في البناء المعمار الروائي ،ص -(1)

  .89،ص) بحث في تقنیات السرد (عبد المالك مرتاض ، في نظریة الروایة  - (2)
  .88،صالمرجع نفسھ – (3)
(4)

  .46یوسف حطیني ، مكونات السرد في الروایة الفلسطینة ،ص -  
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فهي التي تستأثر باهتمام السارد، حیث یمنحها حضورا طاغیا، وتحظى بمكانة « 

  (1).»متفوقة، هذا الاهتمام یجعلها مركز اهتمام الشخصیات الأخرى ولیس السارد فقط

بمجموعة من الصفات لا تملكها الشخصیات یخص السارد الشخصیة الرئیسیة      

الأخرى، كما یخصها بمكانة مهمة دون غیرها من الشخصیات نظرا للدور الرئیسي الذي 

  .تلعبه

  : الشخصیة الثانویة  –ب 

إن الشخصیة الثانویة لها دور مهم في بناء الروایة و لا یستطیع الكاتب أن یستغني     

عن هذه الشخصیات، حتى و إن تنوعت بین شخصیات ذات  دور كبیر و مساحة واسعة 

محدود إذا قورنت بأدوار الشخصیات الرئیسیة، قد  تقوم بأدوار« في أحداث الروایة فهي

ة أو إحدى الشخصیات التي تظهر في المشهد بین خصیة الرئیسیشتكون صدیق ال

ا ما تظهر في بوغال. وقد تقوم بدور تكمیلي مساعد للبطل أو معیق له. حین وآخر

و هي بصفة عامة أقل تعقید و عمقا . سیاق أحداث و مشاهد لا أهمیة لها في الحكي

  (2).»ديو ترسم على نحو سطحي، حیث لا تحظى باهتمام السارد في شكل بنائها السر 

الذي تؤدیه الشخصیة الثانویة یختلف عن الدور الذي تؤدیه الشخصیة الرئیسیة  رإن الدو 

فالدور الذي تؤدیه الشخصیة الثانویة دور محدود و ثانوي، فقد تكون صدیقة الشخصیة 

  .الرئیسیة و قد تسهم في عرقلتها

  : الشخصیة الهامشیة  –ج 

یوجد في الروایة شخصیات تؤدي أدوارا جزئیة  وهي لا تقل أهمیة عن الشخوص     

لا تؤدي وظائف واضحة في أحداث الروایة لكنها تمثل « الرئیسیة، فالشخصیة الهامشیة

  (3) .»ألوانا بینة من الریف تساعد الكاتب على كشف الواقع

                                                           
(1)

  .56،ص)تقنیات ومفاھیم (محمد بوعزة ،تحلیل النص السردي  -  
(2)

  .57صالمرجع نفسھ ، – 
(3)

الصادق قسومة ، الروایة  مقوماتھا ونشأتھا في الادب العربي الحدیث ،د ط، مركز النشر الجامعي ، تونس  – 
  .206،ص 2000
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  : طرق تقدیم الشخصیة  – 4

ارات الكتاب یالشخصیة في الروایة، و ترتبط هذه الطرق باختتتعدد طرق و أشكال      

الفنیة و الجمالیة، فنجد من الكتاب من یحرص على إبراز شخصیاته بأدق تفاصیلها 

  فیصفها و یعین ملامحها، و على خلاف ذلك نجد من الكتاب من یعتمد على الإیجاز 

ختلفت وتعددت طرق تقدیم والاختصار فیقدم لنا معلومات ضئیلة حول شخصیاته، لهذا ا

  :الشخصیة فنجد الطریق المباشرة و الطریقة غیر المباشرة لتقدیمها

  :الطریقة المباشرة لتقدیم الشخصیة  –أ 

مصدر المعلومات التي تقدمها هي في هذه الطریقة تقدم الشخصیة ذاتها، حیث تكون     

ضمیر المتكلم، فتقدم  الشخصیة تعرف نفسها لذاتها باستعمال« :عن نفسها بمعنى أن 

تتلفظ بها هي، أو من خلال  لمعرفة مباشرة عن ذاتها بدون وسیط، من خلال جم

  (1).»الوصف الذاتي

إن الشخصیة تستطیع أن تعرف بنفسها دون الحاجة إلى وسیط، كاستعمالها الضمائر    

كضمیر المتكلم فهو أكثر ملاءة لها، و أقدر على التعبیر عن خفایاها، و أبرع في تعریة 

ات ظطاویاها في بساطة وصدق كما تستطیع أن تعرف بنفسها باعتمادها على الملفو 

أن تقدم نفسها عن طریق الوصف سواء الوصف الداخلي السردیة كالجمل، كما تستطیع 

  .أو الخارجي

  و قد اعتبر ویلیك « وتستطیع الشخصیة أن تقدم نفسها أیضا من خلال التسمیة،    

  (2).»أن التسمیة أبسط أشكال التشخیص...رین واو 

 فالتسمیة من الأشیاء البدیهیة في سیاق التشكیل الروائي لنماذج الشخصیات، ذلك أن

  یقیم دلالة أولیة ،یمكن أن تكون مهمة إلا حد كبیر، إذا  ائيیالاسم في قوة حضوره السیم

                                                           
(1)

  .44،ص)تقنیات ومفاھیم (محمد بوعزة ،تحلیل النص السردي  – 
(2)

  .14یوسف حطیني ، مكونات السرد في الروایة الفلسطینة ،ص -  
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الكاتب انتقاءه إذ من الممكن أن یقیم الاسم علاقة مع دلالته الروائیة من خلال  أحسن

معناه المعجمي أو تركیبه الصوتي أو من خلال رصیده التاریخي، و یمكن للاسم أن 

یشكل الاسم أحد الخطوط الممیزة الهامة « الشخصیة و بذلكیوحى بجزء من صفات 

ة المعنویة لهذه  الشخصیة أو تلك، ذلك أنه الدعامة یعلامة فاعلة في تحدید التسمو 

التي یرتكز علیها هذا البناء، فهو یمثل بثباته و تواتره عاملا أساسیا من عوامل وضوح 

  (1).»النص و مقروئیته

  إن الأسماء تؤدي دورا هاما في تحدید شخص بعینه من بین أشخاص آخرین فهو    

وطراز تكوینها و نموذج صیاغتها، فثمة روابط  یحدد الشخصیة و یعرفها بهویتها« 

  (2).»منطقیة تربط الشخصیة بالاسم الدال علیها

  : الطریقة غیر مباشرة لتقدیم الشخصیة  –ب 

یخبرنا عن « ،حیث یقدم الشخصیة و یعرف بها،یكون السارد مصدر المعلومات    

طبائعها و أوصافها، أو یوكل ذلك إلى شخصیة أخرى من شخصیات الروایة، في هذه 

الحالة یكون السارد وسیطا بین الشخصیة و القارئ، أو تكون إحدى شخصیات الروایة 

  (3).»وسیطا بین الشخصیة و القارئ

في هذه الطریقة الراوي هو الذي یقدم الشخصیة و یعطي معلومات عنها، و قد یسند    

مختلفة في تقدیم الویمكن أن تسهم عناصر القص .المهمة لإحدى شخصیات الروایة

بطریقة غیر مباشرة، فالحوار إذ كان مناسبا لحدود الشخصیة و الحدث « الشخصیة

  (4).»ذاتها ا جسدیا و نفسیا للشخصیةئ جانبضیمكن أن ی

  

                                                           
(1)

  .15-16ص إبراھیم صحراوي ،تحلیل الخطاب الأدبي ،ص -  
(2)

  .172،ص )الروائیة دراسة في الملحمة (محمد صابر عبید،سوسن البیاتي ،جمالیات التشكیل الروائي  -  
(3)

  .44،ص)تقنیات ومفاھیم (محمد بوعزة ،تحلیل النص السردي  -  
(4)

  .23یوسف حطیني ، مكونات السرد في الروایة الفلسطینة ،ص -  
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VІ  بنیة الحدث :  

  : مفهوم الحدث  – 1

  : لغــــــة –أ  

یعد الحدث من العناصر الأساسیة في بناء الروایة، فلا یمكن تصور روایة بدون     

أحداث فهو من المقومات الأساسیة في بناء الروایة ذلك أن الحدث في أساسه یقوم على 

ر في تولید المعنى العام للروایة و یالتأثو وجود الفعل ورد الفعل من خلال تفاعله وتبادله 

  )ح،د،ث(اللغویة للحدث ما ورد في معجم مقاییس اللغة لابن فارس في مادة من المفاهیم 

بعد أن لم  ئ لم یكن یقال حدث أمرُ بالحاء والدال و الثاء أصل واحد و هو كون الن« 

منه الشيء  ثْ دُ حْ من هذا لأنه كلام یَ  ن و الحدیثُ الطري السّ :  ثُ دَ و الرجل الحَ  ،یكن

یراد به ،یثي حسنة، كخطیبيو یقال هذه حدِ : نّ إذا كان یتحدث إلیه.بعد الشيء

   (1).»الحدیث

  : اصطلاحا - ب

لم یعد الحدث عنصرا ثانویا في السرد بل یشكل اللبنة الأساسیة للمادة الحكائیة و هو 

یعد الحدث أهم عنصر في القصة القصیرة ففیه تنمو «حیث  ،بذلك وقود العمل السردي

الموضوع الذي تدور القصة حوله، یعتني الحدث المواقف وتتحرك الشخصیات، وهو 

بتصویر الشخصیة في أثناء عملها، ولا تتحقق وحدته إلا إذا أوفى تبیان كیفیة وقوعه  

والمكان و الزمان  والسبب الذي قام من أجله كما یتطلب من الكاتب اهتماما كبیرا 

  (2) .»بالفاعل و الفعل لأن الحدث هو خلاصة هذین العنصرین

  إن الحدث في أساسه یقوم على وجود الفعل و رد الفعل بین الشخصیات الراویة ذلك     

                                                           
(1)

  .253،ص) ح،د ،ث(ابن فارس ، معجم مقیاس اللغة ، مادة – 
(2)

المعاصرة  ،د ط، منشورات إتحاد الكتاب العرب شربیط أحمد شربیط ، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة – 
  .31،ص1998الجزائر ،
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ن النص الروائي من حیث كونه حكایة فإن الأحداث تسند إلى شخصیات تقدمها فهناك أ

فالشخصیة لا یبرز وجودها إلا الحدث الذي تقوم « علاقة أكیدة بین الشخصیة والحدث 

  (1).»م به إلا لیطور شخصیة تتأثر بهن أن یقابه أو بجزء منه و الحدث لا یمك

المكانیة و فتشكیل الحدث لم یعد ینظر إلیه بذلك المنظور التقلیدي بعیدا عن البنیة الزمانیة 

  .وكذلك الشخصیات 

  .بل إن جمالیة النص تكمن في بنیته التي تتفاعل فیها كل هذه العناصر

  : طرق بناء الحدث – 2  

یستعمل كتاب القصة ثلاث طرق لبناء أحداث قصصهم، خصوصا كتاب القصة    

  : التقلیدیة، وتتضح كل طریقة من خلال مایلي 

بي المنطقي بوهي أقدم طریقة ، وتمتاز بإتباعها التطور الس« :الطریقة التقلیدیة –أ 

  (2) .» حیث یتدرج القاص بحدثه من المقدمة إلى العقدة فالنهایة

 إن القاص في هذه الطریقة یعتمد على التدرج و التسلسل في عرض أحداث القصة   

حیث یبدأ بمقدمة یمهد فیها لأحداث قصته وصولا إلى العقدة أو لحظة التأزم فالنهایة 

  .قصةللهایة مفتوحة أو حزینة أو سعیدة حیث تختلف من كاتب لآخر فهناك من یجعل الن

یشرع القاص فیها بعرض حدث قصته من « الطریقة في هذه:  الطریقة الحدیثة –ب 

لحظة التأزم أو كما یسمیها بعضهم العقدة ثم یعود إلى الماضي أو الخلف یروي بدایة 

حدث قصته مستعینا في ذلك ببعض الفنیات و الأسالیب حسب اللاشعور و المناجاة 

  (3) .»الذكریاتو 

یبدأ الكاتب فیها بعرض الحدث في نهایته ثم یرجع إلى « :طریقة الارتجاع الفني –ج 

الماضي لیسرد القصة كاملة و قد استعملت هذه الطریقة قبل أن تنتقل  إلى الأدب 

                                                           
(1)

  .13یوسف حطیني ، مكونات السرد في الروایة الفلسطینة ،ص -  
(2)

  .32شربیط أحمد شربیط ، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة ،ص -  
(3)

  .33المصدر نفسھ ،ص– 



 

 

  مكونات البنية السردية..........................................................................الفصل الأول    

37 

القصصي في مجالات أكثر من غیرها كالسینما، و هي موجودة في الروایة البولیسیة 

   (1) .» أكثر من غیره من الأجناس الأدبیة

ومن خلال ما تقدم في هذا الفصل نستخلص أن الزمن یمثل محور الروایة و عمودها     

مهم و ضروري في تصمیم الشخصیات الفقري الذي یشد أجزاءها ، و الزمن الروائي 

  .تشكیل الأحداث فهو المساحة الكبرى التي تولد الفكر الروائيو 

و المكان عنصران یتفاعلان  و الحقیقة أن الزمن غیر منفصل عن المكان لأن الزمان   

خلى عن هذین تو یتبدلان التأثر و التأثیر و الكاتب مهما كان نوع خیاله لا یمكن أن ی

  .العنصرین فالمكان كمكون سردي ضروري حیث تتفاعل فیه كل عناصر الروایة

و بقدر تعدد الأشخاص في الروایة تتنوع علاقاتها حیث تولد أفعالا تكون في     

حداثا، الروایة و إن النص الروائي من حیث حركیته یعتمد على كشف آلیة مجموعها أ

  .الحدث التي تسند غالبا للشخصیات

  

                                                           
(1)

  ..32البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة ،صشربیط أحمد شربیط ، تطور  – 
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І-  بنیة الزمن :  

  : المفارقات الزمنیة  -1

قد لا یخضع زمن السرد للترتیب و التتابع المنطقي للأحداث، حیث یوقف الراوي زمن 

أو یسبق السرد إما بالعودة للوراء واستذكار الماضي و تسمى هذه التقنیة بالاسترجاع، 

  .  ل وقوعها وتسمى هذه التقنیة بالاستباقبأحداث ق

  :الاسترجاع   - أ  

یعد الاسترجاع من التقنیات الزمنیة التي تختص باسترجاع أحداث ماضیة سواء كان  

  . الماضي البعید أو القریب

یعد الحوار بنوعیه الداخلي و الخارجي من آلیات استرجاع الماضي و یتجلى  كما

الداخلي داخل الروایة في حوار الشخصیة  البطل  غسان مع نفسه، حیث تعیش الحوار 

هذه الشخصیة حالة الوحدة و الحزن هذه الحالة جعلت الشخصیة تفكر بالأحداث 

  .الماضیة بصورة عمیقة

هذا ما یوضحه هذا الملفوظ  ومن الأمثلة التي توضح الحوار الداخلي في الروایة

أرید أن أفتح مع هذا الهیكل سلسة من المناقشات ... أعود إلى هواجسي«: السردي

،و الحوارات الساخنة علي أعثر على إجابات تستكین لها نفسي الشقیة المعذبة التي 

له عن مكان تواجده، أأن أس أودّ ...تحترق ببطء شدید مثل شمعة في غمرة ظلام حالك

كان یسمع كما نسمع و إن ...و إن كان یحس فعلا...وعن أحواله الصحیة و العقلیة

  (1) »و غناء المدافع...لحن الرصاص

إن الحزن الذي یعیشه غسان جعله یعیش مع ذاته في حوار دائم و صامت فهو    

هل « كثیر التساؤلات و الحوارات مع ذاته لأنه لا یجد من یحاوره في وحدته یقول

                                                           
  .22وھاب خالد ، مفتاح الشقة الخامسة ،دط ، دار جیطلي للنشر ، الجزائر ،دت،ص– (1)



 

 

  تجليات البنية السردية في رواية مفتاح الشقة الخامسة..................................الفصل الثاني

40 

ها تغییر معالم بإمكان الكلمات صوغ أحزاننا، وجراحنا بصدق و أمانة؟ و هل یمكن ل

أسئلة ظلت تجوب ذاكرتي المرهقة ذهابا و ...رافعة تقل آهاتنا. هذا العالم

  (1) .»ته فوق أوراق أشجار الزیتوناناثرة ذار ...ماسحة غبار السنین...إیابا

لم یعد الحوار الداخلي وحده وسیلة لاسترجاع الماضي و إنما یعد الحوار الخارجي     

حیث نجد في الروایة الحوار الخارجي بین  لاسترجاع الماضي أیضا من الآلیات المهمة

وصدیقته شیرین فقد استحضرا في حوارهما أحداث ماضیهما الجمیل أیام " غسان"البطل 

  : هذا ما یوضحه الملفوظ السردي . الدراسة

  هذا اسمك ألیس كذلك؟) ....يقشیرین ح(لا یا «   

  لقد بدأ شریط ذكریاتك بالفعل یتعافى من زلة البرد و الفوضى العارمة التي أصابته  -

حتى إني تذكرت تلك الأیام الجمیلة، التي قضیناها ونحن تلامیذ .... أجل -

ـذكرین أستاذ التاریخ؟ لقد كان من أحب أساتذتي، لأنه یسعى دوما إلى تأ...صغار

إحدى ستائر النوافذ واتخذ من عصا المكنسة  أتذكر یوم ارتدى.... تجسید الواقع 

  ....حصانا

لأستاذ كان مضحكا ویدعو انعم أتذكر هذا المشهد جیدا، و أذكر بأن منظر  -

  (2).»...للسخریة

و الذاكرة من « كما تعد الذاكرة تقنیة لاسترجاع الماضي لأن الماضي مخزون فیها   

ع الاسترجاع في نطاق ضالذاكرة یَ  التقنیات المستخدمة في الروایة فالاعتماد على

   (3).» منظور الشخصیة ویصبغه بصبغة خاصة

                                                           
  .33وھاب خالد ، مفتاح الشقة الخامسة،ص - (1)
  .56،57المصدر نفسھ ،ص – (2)
  .203مھا حسن القصراوي ،الزمن في الروایة العربیة ، ص– (3)
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الذاكرة تعد وسیلة لاسترجاع حكایات الماضي، حیث نجد في الروایة البطل غسان لم ف   

     یعتمد على ذاكرته وحده و إنما استند في سرده لحكایات الماضي على ذاكرة الآخرین

وقد كانت جدتي لما كنا صغارا تعقد حلقات « یقول ما سمعه في طفولته من جدتهو 

. السمر في اللیل، عندما تكون السماء صافیة تزین ثوبها المخملي النجوم الساطعة

تجمع فیها كل أطفال الحارة من أجل سرد الحكایات الشعبیة وقد كانت من بین 

بهذا الحكایات التي تتفنن في سردها و عقدها بإحكام، هي الحكایة المتعلقة 

بأن الكثیر من القرویین الذین دخلوا هذا المبنى ... حسب ما ذكرت لنا ...المبنى

  (1) .»لاستكشافه لم یخرجوا منه

كما تلعب الأماكن دورا أساسیا في تحفیز الذاكرة لاستذكار الذكریات الماضیة، حیث      

رحت أجوب الطرقات متحسسا  « :یقولنجد البطل غسان یستذكر أماكن تحمل ذكریاته 

هنا كان بیتي القدیم الذي ورثناه عن رجال صالحین ... الأماكن التي تحمل ذكریاتي

وهنا كان المسجد العتیق الذي یشهد ....قطنوا مدینتي الطاعنة منذ آلاف السنین

تصمیمه على براعة أجدادي، ونبل أخلاقهم،فقد أصروا على بنائه جنبا إلى جنب مع 

حتى أني لا زلت أحتفظ بتلك الذكریات الجمیلة، عندما كان یأخذني والدي ... .الكنیسة

  (2)».معه،لتهنئة أصدقائه المسیحیین بأعیادهم الدینیة

إلى مرحلة الطفولة، حیث نجد البطل  ةكما أن هناك استرجاعات بعیدة المدى و الممتد   

هذه الأغنیة یتهادى إلى  كان جینیریك «: غسان یسترجع ذكریات الطفولة الجمیلة یقول

حینما كنت أنا و إخوتي . مسامعي، مقتطعا سنوات موغلة من ذكریات طفولتي السعیدة

وحالما یبدأ الفیلم، نكون قد " أنا و أخي"نتدافع حول التلفاز لمشاهدة الفیلم الكرتوني 

  (3)»....كونا فرقة صوتیة تردد في تناغم كلمات ذلك الجینیریك  

                                                           
(1)

  .47، 46خالد مفتاح الشقة الخامسة ،صوھاب – 
(2)

  34المصدر نفسھ ،ص– 
(3)

  .76المصدر نفسھ ، ص– 
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حیث یخبر فیه الكاتب أو ،قنیة زمنیة تتجه إلى الأمام بعكس الاسترجاع إن الاستباق كت

  .الراوي أو إحدى الشخصیات عن أحداث سوف تقع مستقبلا

  :ونمیز في الروایة نوعین من الاستباق

  : الاستباق التمهیدي  – 1

یعتمد الاستباق التمهیدي على الإشارات و الرموز، التي یكشف عنها الراوي لیمهد     

لأحداث سوف تقع مستقبلا ومن بین الاستباقات التمهیدیة الواردة في الروایة نجد الأمنیة 

دفعت غسان إلى حالة تأمل  یأسحیث تعتبر وسیلة تمهد للآتي، و لعل حالة الحزن و ال

ث جعل من أمانیه للأحداث و الأشیاء استباق لما یرید أن یقع مستقبلا اللحظة الآتیة، حی

أن تتحول هذه الشوارع المكتحلة بالسواد و المحملة بالآلام، و المزینة  أتمنى«یقول 

ذن المساجد مآأتمنى أن تعود و ...بجسور من الجراح الغائرة إلى بساتین خضراء

أتمنى لو ...هرنا من أنانیتنا و ذنوبنا وصوامع الكنائس الملطخة بالغبار، أماكن تط

لتعود البسمة إلى شفتیه، و الحمرة إلى . تنفخ الروح من جدید في جسد بیتنا القدیم

  (1)» .وجنتیه، فیحضننا ویقبلنا

إن اللحظة التي یعیشها البطل غسان ملیئة بالحزن و الألم جعلت من الأماني منفذا 

  .یتطلع بها للمستقبل

كما توجد في الروایة استباقات زمنیة، قد تكون قابلة للتحقیق من خلال إشارات  -    

 فدالة على ذلك هذا ما یظهر في حدیث شیرین مع غسان، حیث تبدأ حدیثها بالتسوی

   (2) .»ستتكشف لك الأمور لاحقا...سترى بأنك الأهم و الأغلى«للدلالة على الآتي 

                                                           
(1)

  .43، 42وھاب خالد مفتاح الشقة الخامسة ،ص -  
(2)

  .60المصدر نفسھ ،ص– 
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أیضا توجد استباقات زمنیة تظل مفتوحة على المستقبل إذ ینتهي زمن السرد و یظل 

الاستباق معلقا، هذا نجده في حدیث البطل غسان الذي فقد كل شيء بیته و أرضه 

   أصبح كل شيء ملك للمستعمر فهو یبدأ حدیثه بالتسویق كاشفا عما سیفعله مستقبلاو 

هذا ما تبقى (كمال الفصل الأخیر من روایة سأظل في عرض بحر مدینتنا، لإ « :یقول 

و سأعمل جاهدا على كشف سر هذا المخطوط، حتى لا یضیع في أغوار ...) لكم

فإني سأدفنه بین هذه الأوراق لأشتم عبق عطره كلما حن ...أما هذا المفتاح...المجهول

  (1)».قلبي لنكهة قهوة أمي، ولرائحة الزیتون

إلى مستقبل السردي من خلال إشارات و رموز، حیث تخلق إن الاستباق التمهیدي یلمح 

 .حالة تشویق و ترقب للقارئ

  : الاستباق كإعلان  – 2

إن الاستباق كإعلان یعلن سلسلة الأحداث التي سیشهدها السرد بصراحة و هذا النوع  

الواضحة و الصریحة قابلة للتحقیق بعد الإعلان عنها مباشرة، ومن  الإعلاناتمن 

و كأن جرما فضائیا استقر فوق راحة ذلك الجبل  «:ة على ذلك في الروایةالأمثل

ور المدینة غلت... الصخري المهترئ، الذي یبدو و بأنه سیعلن عن بدایة انهیاره قریبا

  (2) .»برمتها تحت أنقاضه

نجد السارد یعلن بصراحة أن الجبل الصخري سینهار و تصبح المدینة تحت أنقاضه هذا 

  .هذا المقطع من الروایة ما وضحه لنا

ها بإن الاستباق بنوعیه یخلف حالة ترقب و انتظار من خلال التنبؤ بالمستقبل یخبر 

  .مما یخلق حالة ترقب وإنتظار لدى القارئالكاتب أو الراوي أو أحدى شخصیات الروایة 

  : إیقاع الزمن  – 2

                                                           
(1)

  .92وھاب خالد مفتاح الشقة الخامسة ،ص -  
(2)

  .33المصدر نفسھ ،ص– 
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وتیرة سرد الأحداث من حیث درجة سرعتها و بطئها  دد إیقاع الزمن بحسبحتی      

  .بتوظیف تقنیات زمنیة سردیة هذاو 

  : تسریع السرد  – 1   

یحدث تسریع إیقاع الزمن حیث یلجأ السارد إلى تلخیص وقائع و أحداث تستغرق      

الخلاصة  :وأهم التقنیات الزمنیة المستخدمة زمنا طویلا في كلمات و أسطر قلیلة

  .والحذف

عبارة عن قص ملخص حیث تعتمد الخلاصة على الإیجاز في سرد : الخلاصة  –أ 

، حیث یختزلها السارد في بضع )سنوات، أشهر، ساعات(أحداث جرت في مدة طویلة 

   .كلمات أو أسطر أو جمل دون التعرض لذكر التفاصیل

ء من خلف منذ أن وفد هؤلا «ومن الأمثلة على الخلاصة في روایة مفتاح الشقة الخامسة

تحت أنقاض مدینتنا .البحار مثل الجراد، یبحثون عن هیكلهم المدفون كما یزعمون

  (1) . »القدیمة، التي حولوها في غضون شهور ، إلى مستنقع مليء بالمتناقضات

تها المدینة  اختزل السارد في هذه الأسطر القلیلة فترة طویلة كانت حافلة بالأحداث شهد

و قد حدد المدى . في سطور قلیلة دون عرض للتفاصیلمنذ شهور، حیث لخصها 

  .لتفاصیللالشهور دون ذكر ب لتلخیص هواطیه غالزمني الذي ی

ونجد السارد یلخص في بضعة أسطر الدمار و الخراب الذي حل بالمدینة ومدته أیام    

في غضون أیام معدودة، تحولت المدینة إلى بركان یقذف بحمم الفاجعة « :فقط یقول

طا،وكأن جرما فضائیا استقر فوق راحة ذلك المتأوهة الصارخة عنفا وسخَ 

  (2) .»و تصیر عبارة عن كومة الأطلال... لتغور المدینة برمتها...الجبل

                                                           
(1)

  .22وھاب خالد مفتاح الشقة الخامسة ،ص -  
(2)

  .33المصدر نفسھ ،ص– 



 

 

  تجليات البنية السردية في رواية مفتاح الشقة الخامسة..................................الفصل الثاني

45 

إن السارد اختزل في هذه الأسطر القلیلة فترة من لحظات الدمار الذي حول المدینة إلى 

ه التلخیص یالذي یغط يد المدى الزمندحكومة من الأطلال فقد كانت مدته أیام و هنا ی

أرید أن « :بقول بالأیام و أیضا نجد البطل غسان یسرد حكایته في هذه الكلمات القلیلة

  رة بغبار السنین فة الحافلة بالإخفاقات، والمغیأتسلى معه فأحكي له حكایتي الأسطور 

لسذاجتها عنكبوتا بل غدت حكایتي . هیة شبیهة بنسیج العنكبوتاو المدثرة بشعارات و 

  (1) »فصول حكایتي استمرت لاثنین و خمسین نكبة... في هیئة حكایة

  .إن البطل اختزل فصول حكایته المقدرة بالسنوات في هذه الكلمات القلیلة  

یقول  يمدى الزمنالحیث لا یحدد فیها ،الضمني لتلخیصلكما تبرز بعض المقاطع  

الجمیلة الممزوجة بمذاق اللیمون الحامض، و حلت الأیام الخوالي  ذهبت« :السارد 

  (2)».علینا السنین العجاف المملوءة نكدا و الممزوجة بملح دموعنا و عرقنا الحار

فالسارد لخص في هذه الكلمات القلیلة سنوات طویلة، مملوءة حزن ونكد و لم یحدد المدى 

  .سنوات دون تحدید المدةالزمني للفترة التي قام السرد بتلخیصها و اكتفى فقط بذكر 

الضمني یدفع القارئ إلى ضرورة تخمین المدى الزمني  وهذا النوع من التلخیص

  .للتلخیص

خلف هذا الشارع مباشرة « :یقول السارد ومن الأمثلة أیضا على التلخیص الضمني    

  (3) .»وجود سوى سنین معدوداتالإلى  هیقع بناء ضخم لم یستغرق ظهور 

تلخیص ضمني، حیث  هوظهور هذا البناء الضخم بسنین معدودات و  السارد لخص فترة

  .لم یحدد الفترة الزمنیة التي قام السرد بتلخیصها

  إذن، الخلاصة تعتمد على الإیجاز في سرد الأحداث، وقد تلخص هذه الأحداث في 

  

                                                           
(1)

  .23وھاب خالد مفتاح الشقة الخامسة ،ص -  
(2)

  ..34،35المصدر نفسھ ،ص– 
(3)

  .46المصدر نفسھ ،ص– 
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بضعة كلمات أو جمل دون التعرض للتفاصیل، بل إنها تمر على الفترة الزمنیة مرورا 

  .سریعا و موجزا

  : الحذف  –ب 

یلجأ السارد إلى حذف فترة زمنیة طویلة أو قصیرة من زمن القصة، حیث لا یتطرق    

لما جرى فیها من وقائع و أحداث و یكتفي بالإشارة إلى ذلك بعلامات تدل الحذف و قد 

كون الحذف ضمني، لا ییكون الحذف معلن و صریح الذي یحدد الفترة المحذوفة وقد 

  .صرح به و إنما یكتشفه القارئی

هذا ما یوضحه هذا  ومن الأمثلة في روایة مفتاح الشقة الخامسة على الحذف المعلن

بعد مرور یوم كامل من دخولي المستشفى، و بعد أن اطمأن الأطباء « الملفوظ السردي

  (1) »سمحوا لي بمغادرته. على صحتي

ذكر عنه ییحذف البطل غسان من زمنیة السرد یوم كامل من دخوله المستشفى، فلا 

الفترة المحذوفة من زمن القصة بشكل صریح وهي  توهذا حذف معلن، فقد حدد. شیئا

  ).مرور یوم(

  في الروایة بعض المقاطع الدالة على الحذف المعلن لفترات زمنیة قصیرة وتبرز    

ن  الشتاء قد حل فقد رحل منذ قلیل فقط فصل الخریف، فأدركت بأ« یقول السارد

الربیع، وبعد ساعات فقط سیحل فصل . وسنودع بعد لحظات الشتاء، لیحل بعده

  (2) »الصیف

نجد السارد یقفز على مراحل زمنیة من السرد فعند حدیثه عن الفصول الأربعة لا یذكر    

 )بعد ساعات)(بعد لحظات( مثل لحذفعنها شیئا و إنما یكتفي بإشارات زمنیة دالة على ا

                                                           
(1)

  .45وھاب خالد مفتاح الشقة الخامسة ،ص -  
(2)

  .46المصدر نفسھ ،ص– 
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اللتان لم  یيعد مرور ساعات من الحفر بدا لعینو ب« ومن الأمثلة  على الحذف المعلن)

   (1)»شعاع نور خفیف صادر من ثقب صغیر. تبصران سوى العتمة اتكون

  : تعطیل السرد  – 2

  .یتم تعطیل زمن السرد و تأخیره بتوظیف تقنیات زمنیة سردیة أهمها المشهد والوقفة   

  : المشهد  – 1

الحوار اللغوي الذي یتخلل المقاطع السردیة، بحیث یتوقف السارد ویسند الكلام     

  .للشخصیات لتتحاور فیما بینها

البطل غسان و صدیقته ومن الأمثلة في روایة مفتاح الشقة الخامسة هذا المشهد بین 

  .شیرین

یجب علیك أن تقتنع، لأنه من العبث عدم الشعور بالمسؤولیة الملقاة على عاتقك في «

  ....سبیل إنقاذنا

  أتدرین بما أشعر الآن؟ -

  .ولكن خبریني بشعورك، بعد ما صرت سید لهذا المعبد....لا

مع فارق بسیط ) رجال في الشمس(أشعر بأني إحدى الشخصیات الحبریة في روایة  -

  .فهم سجنوا أنفسهم طواعیة داخل صهریج بحثا على الحریة

  أما أنا فسجنت قهرا داخل الهیكل بحثا عن الطعام 

  :أفكارك فقط هي السجینة...أنت حر...ومن قال بأنك سجین؟  -

  .ومن سأكون أنا، من دون أفكاري -

                                                           
(1)

  .83وھاب خالد مفتاح الشقة الخامسة ،ص -  
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أنت ...أنت سید المعبد...الخامسببساطة ستكون صاحب القلادة التي تحمل الرقم  -

  (1)»...الأمر الناهي هنا

یقدم هذا المشهد حوار بین غسان و صدیقته شیرین حقي الراهبة حیث عملت على سجنه 

وقدمت له عرض، بأن یكون سید للمعبد و راهب مثلها، بینما غسان یرى بأن سبب 

  .نع بعرض شیرینتمققدومه للمعبد كان بحثا عن الطعام و سجنه كان قهرا فهو غیر 

شخصیة مقابل  قفا تهناك مواقف لا یجد الكاتب سوى المشهد للتعبیر عنها، لمّ     

شخصیة أخرى تناقشها نجد في الروایة البطل غسان یدخل في نقاش حاد مع مالك 

  :هذا ما یوضحه هذا الملفوظ السردي :الأرض الذي اخذ بیته و أرضه بالغصب

  ! على الربوة أین تقع غرفتيأرید العبور فقط إلى ن...اهدأ...اهدأ« 

واستخرج من جیبه ورقة  راح یقهقه ببلاهة و هستیریة أنتم داخل ملكیة خاصة -

، و أنا اشتریتهاكیف "قلت له والدهشة تعتریني... ملكیته تثبت نشرها أمام ناظري

  !المالك الحقیق لها؟

ن الأوراق التي تثبت ملكیتي لهذا یؤسفني أنه لیس بمقدوري مقارعتك بالحجة ذاتها لأ  

  (2) »قد احترقت

أن الشخصیات داخل  حیث،یبقى المشهد الذي یتطابق فیه زمان القول، وزمان الحدث

  .السرد تتحاور فیما بینها كاشفة عن مواقفها و آرائها و طموحاتها

  :الوقفة  –ب 

وفیها یعلق السرد لفترة من الزمن، حیث یلجأ السارد إلى وصف مكان داخل الروایة، أو   

  .وصف إحدى شخصیاتها

                                                           
(1)

  .60، 59سة ،صوھاب خالد مفتاح الشقة الخام -  
(2)

  .91المصدر نفسھ،ص– 
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تشكل الوقفة في روایة مفتاح الشقة الخامسة حضورا بارزا من حیث دورها في بناء  

  .الخطاب الروائي

غد لقد « :یقول  جبلومن الأمثلة على الوقفة داخل الروایة نجد السارد یقدم وصفا دقیقا لل

الضعف  با الجبل الشاهق، الذي یحمل على كاهله أركان المدینة هرما، فقد تسر هذ

وسكن الخوف و الرعب صمیم حذوره، ونقشت على أحجاره  هالوهن من بین صخور و 

فأدیم الأرض التي یتربع فوقها ....السوداء الناتئة آلاف بل ملایین القصص و الحكایات

الثمالة بالدم الحار الساخن، حتى الأشجار التي تتوج قمته الناتئة قت حتى یسفحة س

  (1) »اختفت

وعلى الرغم « یقدم وصفا للمعبد هذا المكان الذي سیكون مسرحا للأحداث الساردونجد 

من أنني أراه من بعید للمرة البلیون، إلا أنه بدالي لما رأیته هذه المرة عن قرب بناء 

طیلة، تحفه الابواب من جهاته الأربعة، كما تحبط به عادي، یتربع على أرض مست

أسوار عالیة، تتوسط هذه الأسوار بنایة ضخمة شبیهة بالعمارة، غیر أن هندستها 

  (2) »توحي أنها معبد

دخلت « :یقول  واصل وصف المعبد الذي یبرز سماته الحضاریة ومظاهره الاجتماعیةیو  

التي  برائحة قویة صادرة عن عیدان البخور قبرفقته جوف ذلك المبنى المعتم، الذي یع

وضعت بجانبها بضع شموع مرصوصة على شمعدان فوق طاولة عریضة، تتوسط 

كل شيء فیها جمیل وبراق فعلى الجدران لوحات ...فسیحة حفت بعدد من الكراسي قاعة

بجانبها أواني فخاریة، و أخرى نحاسیة بالإضافة إلى ...وبأحد أركانها أقنعة...فنیة

شت على راحته زخارف تشبه زخارف نقوما شد انتباهي إطار باب ...عملات نقدیة

  (3) »مسجدنا العتیق 

                                                           
(1)

  .34وھاب خالد مفتاح الشقة الخامسة ،ص -  
(2)

  47المصدر نفسھ،ص– 
(3)

  .49، 48ص المصدر نفسھ ،ص – 
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دقیق للمعبد، یظهر أن هذا المكان یحمل دلالات فكریة وعقائدیة بعد هذا الوصف ال  

  .تظهر من خلال السرد

وصلت لآخر « یقول السارد كما تظهر مقاطع وصفیة داخل الروایة كوصف الشارع

الشارع المعتم، الذي یضئ جنباته عمود نور زرع على ناصیته الطریق المرصعة ببرك 

فز المار، وتتحداه مرغمة على التمرغ في الوحل وحل متناثرة هنا وهناك و كأنها تست

  (1) »عنوة 

كما یجعل السارد الوقفة وسیلة لتقدیم معلومات عن الأشخاص یظهر ذلك من خلال 

 «:یقول وصف شخصیة هولاكو هذه الشخصیة التي كانت رمزا للجبروت و الظلم

خدشت في خبث یا من ...من خلف الضباب القادم.. ا السفیه المعتوهأیه) هولاكو(

هولاكو أیها ...یا من زرعت الشوك على عتبات أبوابنا الموصدة...كبریاء الضعفاء

في عتمة اللیل السرمدي سلبت عذریة بغداد ورودا سوداء یانعة من ...المعتوه المكابر

  (2) »ا مشهور یحز رقاب البسطاءیفقد أصبحت س...حفنة رمل مبللة، بدموع الجیاع

لنا السارد معلومات عنا شخصیة هولاكو هذا الحاكم المنغولي الذي  ففي هذه الوقفة یقدم

  .احتل عاصمة الخلافة العباسیة بغداد حیث كان حاكما ظالما

 لنا الشیخ صاحب المنارة الروایة، حیث نجد البطل غسان یصفوتتعد الوقفات داخل  -

سواد تتوج خصلات شعره تیجان بیضاء یلفها ...منذ عرفته كان شیخا« :یقول

مرتدیا بدلته ...یجعلها تبدو و كأنها ألثام تركتها سكة محراث خشبي قدیم...قاتم

  (3)»السوداء

رحت أتأمل الخمار الأسود الذي یغطي الرأس « كما نجد غسان یصف صدیقته شیرین

وملامح الوجه، و فجأة انزاح الستار، لتتكشف لي ملامح الشخص المستتر خلفه، لم 

                                                           
(1)

  .46وھاب خالد مفتاح الشقة الخامسة ،ص -  
(2)

  .27ص  المصدر نفسھ،– 
(3)

  .36المصدر نفسھ،ص– 
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واسعتان كأنهما ، ذات شعر أسود متّوح وعینان لامعتان براقتان هإنها فتا...رجلا یكن

ووجه مدور كقرص الشمس وبشرة صافیة كالثلج و حاجبین دقیقین كنصل سیف البحر 

حادة و أهداب طویلة تحیط بالعینین اللوزیتین وشفتین ممشوقتین كورود شقائق 

  (1) » النعمان

حیث لجأ السارد إلى وصف ،ورا بارزالقد تعددت الوقفات داخل الروایة و شكلت حض

  .أمكنة أو إحدى شخصیات الروایة

ІІ – بنیة المكــــــان:  

لا یشكل المكان الوعاء الروائي فحسب، بل یؤدي دوره في العمل الروائي كأي ركن من   

  .أركان الروایة و هو یمثل هویة العمل الأدبي

تتشكل « الأمكنة داخل روایة مفتاح الشقة الخامسة من أماكن مفتوحة ومغلقة حیث دوتتعد

أو /من طبیعة المكان الذي لا تحده ) المكان المفتوح، المكان المغلق(هذه الثنائیة 

تحده الحدود و الحواجز والقیود التي تشكل عائقا لحریة حركات الإنسان وفعالیاته 

ى آخر من جهة، و تحدد من جهة أخرى طبیعة العلاقة ونشاطاته وانتقاله من مكان إل

مع الآخرین و انفتاح هذه العلاقات أو انغلاقها على قوانین وضوابط وشروط مسموح 

تجاوزها، فمن الناحیة الجغرافیة ترسم هذه الأماكن مسارا سردیا بغیر مسموح / بها

  (2) »مفتوحا فیما تحتم طبیعتها النفسیة نوعا من الانغلاق

  :أنـــــواع المكـــــان – 1

  :  المكان المفتوح –أ 

و غالبا ما یكون لوحة طبیعیة في الهواء ...حیز مكاني خارجي لا تحده حدود ضیقة«

  .وتتعدد الأمكنة المفتوحة داخل الروایة فنجد المدینة، الشارع(3)» الطلق

                                                           
(1)

  .50، 49وھاب خالد مفتاح الشقة الخامسة ،ص -  
(2)

  .251محمد صابر عبید، سوسن البیاتي ، جمالیات التشكیل الروائي،ص– 
(3)

  .51أورید عبودة، المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة ،ص– 
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  :المدینــــة – 1

وسط حیز مكاني مليء  هیعیش الإنسان الحدیث أزمة روحیة و حضاریة بسبب عیش   

المدینة صاخبة ثائرة تقزم الإنسان، وتختصر وجوده، اللیل « بالصخب و التناقضات

فیها صاخب و كذلك نهارها، المدینة تملك و لذلك یعاني فیها الناس القلق، و التوتر و 

دن الذین یتحركون في الشوارع، غرباء إذا ما التقوا، الفراغ خاصة أن كل الناس في الم

الآخر من هنا تولد خوف الإنسان من  ن كل واحد منهم آلاف التصورات عنففي ذه

  (1)¹»المدینة

والمدینة في النص الروائي تظهر بصورتها السردیة، مرتبطة بالعناصر الأخرى، فلا أثر 

  ذ.معین و تتعرض لحوادث معینة لوجود مدینة بدون وجود شخصیات تتفاعل في زمان

غسان البطل في روایة مفتاح الشقة الخامسة یتحدث عن مدینته كمدینة عانى نجدو    

ضائعة مخربة، منهارة فأیدي المستعمر لم تترك لها  تهفیها من ویلات الحرب فكانت مدین

معاناة  ینبقیت بمفردي أشاهد سقوط مدینتي من خلف الجدران و أعا« :یقول .بقاء

  (2)»اللاعبون قدم یتهافت حولها ةشعبي المنهار الذي أصبح یشبه كر 

  (3)»تحولت المدینة إلى بركان یقذف بحمم الفاجعة المأوهة الصارخة عنفا وسخطاً «

  :الشارع 

وهي أمكنة  ؛یعتبر الشارع رمزا للحیاة فهي امكنة تمنح للناس حریة الفعل وإمكانیة التنقل 

حركة مستمرة وتمثل أماكن انتقال عامة انفتاح تنفتح على العالم الخارجي تعیش دوما 

  .تشهد حركة للشخصیات وتشكل مسرحا لغدوها ورواحها 

                                                           
(1)

  .50،ص2006موسى حمودة ، الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر ،دط ، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع ،محمد حنان – 
(2)

  .50خالد مفتاح الشقة الخامسة ،ص وھاب -  
(3)

  .33المصدر نفسھ ،ص– 
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ویصور لنا غسان في الروایة أن الشارع یعتبر رمزا للموت والخوف حیث تجد الملایین 

عمري أنا ملایین السنین ، على الرغم من  «من جنود المستعمر في كل زاویة من زویاه 

، مادامت هذه المحفظة  سأعرفهابأني المراهقة ، ولا أظن أني لم أعرف بعد فترة 

الجلدیة السوداء الملیئة بالحجارة ، ترافقني أینما صلت وجلت لأني على یقین بأن 

 . (1)»هذا الشارع المكتسح بالناسبمرور ین أوا الكلاب السمینة لابد و قمراف

منذ البدایة كنت تحت مراقبة  « :یقول إن هذه الشوارع غیر آمنة مملوؤة بالخوف والرهبة

جد إنك ستت حجرا ملقى في الشارع فبل، لدرجة أنك لوق أعینهم المبثوثة في كل مكان 

  (2) »آلاف الأعین المتربصة بك 

الشوارع  على هذه الأسودینكشف الغطاء  أنوفي الروایة نجد غسان یتمنى یوما من الأیام 

أتمنى أن تتحول هذه الشوارع المكتحلة بالسواد والمحملة «التي خیم الظلم والحزن علیها 

بالآلام والمزینة بجسور من الجراح الغائرة إلى بساتین خضراء تتوج قمم أشجارها عصافیر 

ائحة مختلفة الألوان والأحجام وتحفر أرصفتها زهور الیاسمین ، وتعانق مداخن بیوتها ر 

 (3)»الزیت والخبز والرغیف 

  :المكان المغلقة - ب

ارجي ، ویكون دودا مكانیة تعزله عن العالم الخفهو یمثل غالبا الحیز الذي یحوي ح«

خل الروایة فنجد وتعدد الأمكنة المغلقة دا (4)» محیطه أصغر بالنسبة للمكان المفتوح

  .البیت  الغرفة المستشفى ، والمكتبة والمعبد 

  : البیت -1

، یصفها  الأثاثلم یعد البیت في الخطاب الروائي ركنا من الجدران تزینه مجموعة من -

والوصول إلى اللمسات الموجبة بالروح التي  الإنسانيبدقة دون أن یتجاوزها إلى الحضر 

                                                           
(1)

  .20وھاب خالد مفتاح الشقة الخامسة ،ص -  
(2)

  .78المصدر نفسھ ،ص– 
(3)

  .42المصدر نفسھ ،ص– 
(4)

  .59أورید عبودة، المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة ،ص -  
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تسكنه ، لقد أصبح البیت ذا دلالة تنطلق من زاوایاه لتدل على الإنسانیة ، ، حیث أن 

هو المركز الاول والمؤشر الدال على الطبیعة الاختیاریة للشخصیات ، إذ یشتغل البیت 

 ه البشريالبیت سردیا  بوصفه البؤرة المكانیة الأولى التي یشتغلها الانسان لتحقیق وجود

واحد من آلام العوامل التي تدمج أفكار «أن البیت  )BACHLER( باشلارولقد بین 

وذكریات وأحلام الانسانیة ومبدأ هذا الدمج وأساسه هما أحلام الیقظة ، ویمنح الماضي 

البیت دینامیة مختلفة كثیرا تتداخل او تتعارض ، وفي أحیان أخرى والحاضر والمستقبل 

بإستمراریة ، لهذا تنشط بعضها في حیاة الانسان ینحي البیت عوامل المفاجئة ویختلف 

تتا ،إنه البیت یحفظه عبر عواطف السماء وأهوال الأرض ففبدون البیت یصبح كئیبا م

«.(1)  

البیت في روایة مفتاح الشقة الخامسة هو المكان الذي تعیش فیه الشخصیة البطل غسان 

غیر أني « :د یقولأجعلت من هذا البیت كومة من رما مع أفراد أسرته غیر أن الحرب

و عویل رجعت مساء ، وجدت بیتي قد تحول إلى كومة من الرماد ، فرحت أعْ  لما

لحظات  ...الذئاب ، وألهث مثل الكلاب ، بحثا عن أثر لأم تحول جسدها إلى حفنة تراب 

 (2)» ما أطولها من لحظاتالدمار كم كانت قصیرة ولحظات الحزن على أمي 

وم على إنسان هذا العصر الذي اخترع أنواع الوسائل لتحطیم بیوت والبطل غسان یلقي اللّ 

فعلى الرغم من أنّ الإنسان قد اخترع شتى صنوف الوسائل لربح الوقت والجهد  «الآخرین 

وبناء صرح الحضارة الإنسانیة لیعیش حیاة هادئة مستقرة إلاّ أنه لما حصل على مراده  

تحطیم بیته الكوني فما أعجب عولمة تفوح برائحة راح یخترع شتى أنواع الآلات المرعبة ل

 (3)»الموت والدمار

  

                                                           
(1)

  .240لتشكیل الروائي ، صمحمد صابر عبید ، سوسن البیاتي ، جمالیات ا– 
(2)

  .21وھاب خالد ،مفتاح الشقة الخامسة ،ص– 
(3)

  .25المصدر نفسھ ،ص– 
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  :الغرفة  -2

صورتها وهي تعكس  افیها الأنالضیق الواسع في آن إنها مرآة ترى  ذلك المكان     

الحالة الإجتماعیة والنفسیة التي یعیشها البطل غسان من خلال وصف الغرفة بكل 

مایزال حزینا داخل ....مایزال كئیبا خلف شباك نافذتي كان العالم كئیبا وهو  «أشیائها 

مد  خغرفتي الصغیرة ، فمن أحد أركانها یطل على هذا القندیل الذي یكاد لهیبه أن ی

تقبع ....رصت راحة بثقوب مبعثرة هنا وهناك وفي الركن المقابل الباب الحدیدي الذي 

على حواف جذوع ....ناثرة طاولتهم الخشبیة التي لاتكاد تقوى على حمل كتبي المت

بمحاذاتها تجلس ساعة جدتي العتیقة التي تبدو محملة بسیل من الجروح ....الشجر 

  (1)»والآلام 

شیاء الغرفة جاء للدلالة على الیأس والخوف والحزن الذي أصبح إن هذا الوصف لأ      

خارج حجرتي البؤوس مرسوم على راحة  « منتشرا في كل زوایا الغرفة وحتى خارجها

تقطعه ...الأشیاء ،فالاشجار تنتحر والطرق والممرات الضیقة یلفها ظلام وصمت رهیب 

ة مآذن المساجد ، وأجراس الكنائس وقعقعة أحذیة الجنود الممزوجة فینبین الفینة  وال

  (2)»ة  لهذاى تجدني أعانق هذا الصمت في رهبة جنوبی....بنباح كلابهم السمینة 

لخوف علیه لزمان والمكان ،فقد خیم الحزن واوبهذا یمكن القول إن غسان ضائع بین ا

وعن تلك المعادلة  « الوحدة القاتلة و الحزنتوقف الاحساس بالزمن نتیجة الملل ،و 

ورحیل حمامات الحرم ...الصعبة الحل التي أخرت تلاشي الغیوم السوداء التي لاتزال 

  من فوق قرمید حجرتي ، التي أسكنها رفقة قلمي ، وكتبي وشجرة الزیتون التي تقبع 

  (3)»خلف الجدران سئمت مفارقة أحبابي واحد تلو الآخر

                                                           
(1)

  .19وھاب خالد ،مفتاح الشقة الخامسة ، ص– 
(2)

  .19المصدر نفسھ ،ص– 
(3)

  .23المصدر نفسھ ، ص – 
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  :ن السج-3

 یمثل السجن المكان الذي تحبس فیه حریات الناس بغض النظر عن أصنافهم وأسباب 

حریاتهم ، وتقوم العلاقة بین الإنسان والمكان على مبدأ الحریة حریة الحركات حسب 

  .فعال وربما التفكیر والأ

فالسجن له حدود وحواجز لایستطیع من بداخله الخروج إلا بتحطیم هذه الحدود والحواجز  

یمثل السجن المكان الأنیس والإجباري فالشخصیات داخل الروایة لاتختار قدرها في هذا و 

وعا من العلاقة ونمطا من الوسط ، بل تجبر على المعیشة فیه وهذا المكان یحتم ن

فهو یشكل نقطة انتقال من الخارج إلى الداخل ، ومن  «والحساسیة بین ساكنیه  التفاعل

للنزیل لما یتضمنه ذلك الإنتقال من تحول في القیم والعادات  العالم إلى الذات بالنسبة

لكاهله بالالتزامات والمحظورات ، فما أن تطأ أقدام النزیل السجن مخلفا وراءه عالم وانتقال 

   (1)»تنتهي سوى بالإفراج عنه بات  لن اذالحریة حتى تبدأ سلسلة الع

بطل غسان المكان الذي یسجن فیه والد الالشقة الخامسة یمثل السجن مفتاح في روایة    

ة الفردیة توأبي مایزال محاصرا خلف جداران زنزان «ستعماریةالذي سجنته السلطات الإ

  (2).»دون أن یقدر على رؤیتي وتشجیعي على مواصلة المشوار

ون النفس هي كوقد لایكون السجن مكانا محدودا ، له أبعاد جغرافیة معینة ، فقد ت

یحدث مع البطل غسان الذي یعاني  یقوى على فعل شیئ هذا ما جسد لا السجینة داخل

قید الذي یدمي یداي ورجلاي فعلى الرغم من اني كم أمقت هذا ال«من السجن الروحي 

إلا أني أشعر بأني داخل سجن أوحش وأكبر ففي كثیر من  خارج أسوار السجون

سد أسرنا لأنهم لایمتعون ناظرهم بهذه الحلقات المتواصلة من الرعب حالأحیان أ

                                                           
  .242محمد صابر عبید ، سوسن البیاتي ، جمالیات التشكیل الروائي ، ص - (1)
  .24وھاب خالد ،مفتاح الشقة الخامسة ، ص - (2)
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هل ... الكبیر مع أسرى السجن احهم أجسادهم كل لحظة مثلما یحدثرو ولاتفارق أ

تراني أنجح في تحطیم هذا القید ، والتمرد علیه مثلما تمرد الشراء المحدثین على هیكل 

  (1).»القصیدة القدیم

من  كثیر المعاناةفغسان هذا البطل الذي یعاني في وسط مسلوبة فیه الحریة ، فهو دائما 

م بها بعض الإذلال المتعمد والإحباط المتكرر نتیجة الممارسات السلبیة الفضیعة التي یقو 

حدیدي زج بي في سجن ، وأغلقت خلفي الأبواب ال« :الأشخاص من ذوي الشأن یقول

كومة من القش لزنزانة وللوهلة الأولى ظننت أنني وحدي غیر أن فقد ارحت أت...بإحكام 

كانت تتحرك في أحد الأركان المعتمة كان شیخا طاعنا في السن متدثرا بعبائة لاتكاد 

مددت یدي إلى رجلي المكبلة في قالب الجبس .... تغطي سیقان عظامه البارزة 

ب الذي أصبح یثقلني ویعیق مستخرجا مشرطا كنت قد أخفیته من أجل تمزیق هذا القال

  (2).»حركتي

  :المستشفى -4

فما شعرت «هو مكان للعلاج حیث مكث في هذا المكان البطل غسان لمعالجة ساقه 

بنفسي إلا وأنا ممدود ورجلي معلق مثل شاه العید إلى السقف على سریر باحد 

الاطباء بعد مرور یوم كامل من دخولي المستشفى وبعد أن اطمأن ....المستشفیات 

كل مافعله الطبیب المعالج هو الأسراع في توقیع ...على صحتي ، سمحوا لي بمغادرته 

أوراقي وتدوین الرقم التسلسلي لهویتي على الدفتر ، والسماح لي بمغادرته ، وكأنه 

  (3).»یطردني من السریر على عجل

  

                                                           
  .24وھاب خالد ،مفتاح الشقة الخامسة ، ص - (1)
(2)

  .77المصدر نفسھ ،ص– 
  .44،45المصدر نفسھ ،ص– (3)
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  :المكتبة -

یوضحه السارد  مختلف العلوم هذا ماتمثل المكتبة مكان لقراءة الكتب والاستزادة في      

لاتزال رفوف المكتبة ممتلئة عن آخرها ، ولكن یبدو بأن الكل منشغل عنها «:بقوله 

ن الحیاة الطیبة مدفونة ببطون هذه الكتب أمتناسین .تنتهي  بهموم الحیاة التي لا

حلّ اقتربت من صاحب المنارة الحمراء القاحلة ومن بعض الطلبة العاكفین على ....

البا منه مساعدتي في العثور على الكتاب طبعض من واجباتهم المدرسیة قبلت یده 

  (1).»ذي عكفت على قرائته منذ أمد بعیدال

  :المعبد -

هذا المكان المقدس الذي تؤدي فیه الشخصیات طقوس دینیة كما أنه المكان الذي تؤدي 

الباكر ، وقبل أن تغزو أشعة في الصباح «یوضحه السارد بقوله  فیه الصلوات هذا ما

الشمس النوافذ الشرقیة للمعبد ، الذي یقع فوق تلة تبعد بضع كیلومترات عن شاطئ 

لقد كانت الصالة تغض عن ...البحر ، سمعت ترانیم حزینة صادرة عن القاعة الفسیحة 

آخرها بعدد غفیر من البشر ، الذین كانوا یرتدون جبات ویعتمرون خمرا سود تغطّي 

  (2)»بقیت صامتا محترما صلواتهم....مح وجوههم ملا

III- بنیة الشخصیة:  

تُعد الشخصیة عنصرا أساسیا في الروایة ، ولایستطیع أي ناقد أو دارس للأدب أن     

هي حجر الأساس في العمل الروائي ، وهي الحاملة لرسائل  «یغفل دورها في الروایة

الروائي غالبا ما یتحول إلى إشارات  متعددة للمتلقي ، فحضور الشخصیات في الجنس

  .(3)»مبرمجة وفق توجهات اللعبة السردیة ، والاختیارات الجمالیة والإیدیولوجیة للكاتب

                                                           
  .35وھاب خالد ،مفتاح الشقة الخامسة ، ص - (1)
  .62، 61المصدر نفسھ ،ص – (2)
  .55،ص1990سعید بن كراد ، دط، دار الكلام ، الرباط ، فیلیب ھامون ،سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة ، تر – (3)
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الفاعلیة داخل السرد من شخصیات و لقد تعددت الشخصیات داخل الروایة من حیث الدور 

  .رئیسیة وثانویة وكذلك هامشیة 

  :الشخصیة الرئیسیة -1

ع الحدث وتحدد على أنها شخصیات فاعلة ، وتحظى هذه صنالتي تهي الشخصیة 

  .الشخصیة بعنایة خاصة داخل السرد عكس الشخصیات الأخرى 

   )شرین غسان و(والشخصیات التي قامت بهذا الدور نجد شخصیة 

 :شخصیة غسان -أ

غسان هو (، وقد تقمص أیضا دور السارد  الأحداثالبطل وهو محور  هو شخصیة 

مستعملا ضمیر (ختمه ح الشقة الخامسة من بدأ السرد و مفتا فهو في روایة) الراوي المتكلم

  .یجعل القارئ یتعرف علیه منذ لحظة بدایة القصة  هذا ما) المتكلم

كشف تفغسان شخصیة مناضلة منذ الصغر بالحجارة ، فهذه الشخصیة استطاعت أن   

ي دولة فلسطین ، فغسان شخصیة هقصة دولة مستعمرة  مسلوبة أرضها غصبا لنا 

كیف أني «.تعیش القهر والذل والاستعباد ، شخصیة أتعبها الواقع وأهلكها الظلم بقول 

صرت أمقت الحیاة ؟ لیست جبنا ، أو یأسا ولكن جزعا من ذا العالم الذي أصبح 

  (1)»یة كعظام جسد نخرةالواهتتهالك أركانها .إمبراطوریة عظیمة للموت 

یقول  أحبابهإن غسان یسیطر علیه الحزن والوحدة ، فالمستعمر خرب دیاره وشتت        

خر فحتى أمي عزائي الوحید في هذه الدنیا مت من مفارقة أحبابي واحد تلو الآسَئ«:

 یزال محاصرا خلف جدران ، وأبي ما...وداعا یاولدي : في أذني رحلت دون أن تهمس 

  .زنزانته الفردیة 

                                                           
(1)

  .23وھاب خالد ،مفتاح الشقة الخامسة ، ص -  
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ن یقدر على رؤیتي وتشجیعي على مواصلة المشوار ،أما إخواني الكبار فقد أدون 

من خلف الجدار وأعاني  يوبقیت بمفردي أساهد سقوط مدینت...رحلوا من مدینتهم 

  (1).»معاناة شعبي المنهار

فغسان شخصیة مناضلة ، مثقفة حیث كشف من هویته داخل السرد بأنه صحفي ، فهو 

یرغب في تغییر الواقع ، یرید كسر قیود الذل ، له نظرة ثاقبة للمستقبل بان یسود السلام 

محور الأحداث یتفاعل مع و بلاده یوما من الأیام وهو بذلك شخصیة فاعلة داخل السرد ، 

  .مختلف شخصیات الروایة 

  :شخصیة شرین حقي - ب

شخصیة رئیسیة حیث تضع الحدث مع الشخصیة البطل غسان فهي الشخصیة الصدیقة 

لغسان منذ أیام الدراسة ، لكن شرین مع مرور الزمن تغیرت وأصبحت واهبة هذا ماجعل 

ثم مالذي أجبرها على المكوث في «:صدیقها غسان یتسائل لماذا أصبحت راهبة ؟یقول 

  (2)»أعرف عائلتها جیدا فهي من لأرقى وأعتى عائلات هذه المدینةهذا المعبد فأنا 

حیث أنها لم تبقى على داخل البلاد  الأحداثأیضا فهي شخصیة نامیة ، حیث تنمو مع 

فقد " غسان "وتیرة واحدة طول المسار السردي ، فهي التي عملت على سجن صدیقها 

أصبحت فتاة تحمل مشاعر الكره والحقد بعدما كانت في زمن ماضي فتاة طیبة هذا ما 

إني .....سأقتلك أیها الصحافي الفاشل سأمثل بجثتك  «یظهر في حدیثها مع غسان 

الواسعتان إني أحب كرهي لك بل "و"أیها العربي المقیت ،أكره عیناك السود  أكرهك

وأعشق قتلك لدرجة سأفرغ دمك الأحمر القاني في كأسي وأحتسیه مثلما أحتسي 

  (3).»النبید

  

                                                           
  .24وھاب خالد ،مفتاح الشقة الخامسة ، ص - (1)
  .61المصدر نفسھ ،ص– (2)
  .65المصدر نفسھ ص– (3)
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  :الشّخصیّــات الثـّانویّـــة-2

  :ةصاحب المنار شخصیة الشّیـخ - أ     

فقد أدّى أدواراً محدودة في السّیــاق السّردي العام للحكایة ،فهو الّذي سُجن مع البطل    

شخصیّة مساعدة للبطل فهو من خلّصه من قبضة غسّان ،یتمیّز بدهاء كبیر فقد كان 

  .الرّاهبة شرین

ة طوال المسار السّردي ولم تُسهـم بتمسطحة ،حیث أخذ صورة ثاوهو أیضا شخصیّة      

هذه الشّخصیّــة في تطوّر الحبكة الرّوائیــة ،فهذه الشّخصیّة لم تتمتـّع بوجود مستقل داخل 

  .الحكي مع البطل غسّانالحكـي وإنما ارتبط ظهوره داخل 

  :الشّخصیّــات الهامشیّــة-3

نادراً ما تظهر على مستــوى الأحداث فالسّارد یستحضر هذا النّوع هذه الشّخصیّـات      

  .من الشّخصیّات داخل الحكي للحفاظ على التّسلسـل السّببي لتطوّر الأحداث

 :السجّــان-أ    

فالسّـارد لا یذكر عن هذه الشّخصیّــة لا مواصفات وهــي شخصیّــة معیقة للبطل      

جسدیّــة ولا نفسیّة تظهر هذه الشّخصیّــة داخل الرّوایة كشخصیّة منفّذة للأوامــر فقط من 

كانت شرین حقّي تقبع في الغرفة جالسـة «طرف الرّاهبة شرین هذا ما یوضّــحه السّـارد

رأتني حتـّى أردفت قائمـة مخاطبة  وما إنفوق كرسي هــزاّز بالقرب من المدفئة 

دخل الرّجلان وحملاني إلى الزّنزانــة ووضعاني ...اأذعن الرّجـلان لطلبه...الرّجلان

        (1)» بجانب الشّیخ على مهل وانصرفا بعد أن تأكّـدا من قفل الباب بإحكام

بیت وأرض البطل  شّخصیّة انتهازیّة حیث استولت علىلهذه ا:مالك الأرض-ب    

غسّان ،وقد وظّف الكاتب هذه الشخصیّــة لیكشف عن إیدیولوجیا الاستعمار الذي یسلب 

  .الأوطان بغیــر حق

  :مظـــاهر الشّخصیّــة-4

                                                           
  .81،82ص وهاب خالد ،مفتاح الشقّة الخامســة ،-  (1)
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روایته من خلال تقدیم أوصافٍ لمظهرها الخارجي من  تلقد قدّم الرّوائي شخصیّا     

كما اهتمّ ) ة ،لون الشّعــر ،العینان ،الوجـه وغیرهاالقامــ(خلال تلك الأوصاف الّتـي تتعلّق بـ

بالجانب السّیكولوجي للشّخصیّات حیث اهتمّ بكینونة الشّخصیّات الدّاخلیّة بكلّ ما تحمله 

مهنتها (بالجانب الاجتماعـي للشّخصیّاتوأیضا اهتمّ ) أفكار ومشاعر وعواطف(من

  )اتهاعیّـة ،إیدیولوجیطبقاتها الاجتم

  :غسّــان شخصیّــة -أ

یتحدّد مظهره الخارجي من خلال تلك الأوصاف الّتي ترتبط :المواصفات الخارجیّــة 

كنت جالسًا أفرك فروة شعري المجعّـد المــزدان « یقول بشعــره المجعّـد وعینیه فوصف ذاته

. بخصلات بیضاء مثل الألثـام التي تتركها سكّة محراث خشبي مغروز بأرض صلبة

  (1) . »تحدّقان في الفضاء الممتد أمام ناظريعیناي جاحضتان 

ظهر أنّ غسّــان شخصیّة مثقّفة ،ووطنی�ا مؤمنًا بعدالة قضیّة ی :المواصفات السیكولوجیّــة 

  .شعبه المسلوبة أرضه

یتحدّد وضع غسّان الاجتماعي من خلال أنّه یعمل كصحفي :المواصـفات الاجتماعیّــة 

  :هذا ما یوضّحه من خلال هذا الحوار الّذي كان مع صدیقته شرین 

تنشرها على صفحات بالمناسبة أنا معجبة أشدّ الإعجاب بمقالاتك النّـاریّـة الّتي «

  .الجرائد

طفلاً منّا وُلد بیده سیفٌ نحن یا صدیقتي نولد ثُواراً ،فلا تعجبي إن سمعت یومًا بأنّ -

  .» أو بندقیّة

   ...صدقت لكن خبرني عن سبب مجیئك إلى هیكلنا-

  .إذن فقد قرأت مقالاتي التي تتحدّث عن هذا الهیكل-

هل أُریك ...لقد قرأتها كلّها ،ولشدّة هوسي بهذا الموضوع ،فأنا أحتفظ بنسخ منها-

   (2)."إیّاها

                                                           
  .39،40ص وهّاب  خالد ،مفتاح الشقـّـة الخامسة ،- (1)

  .56ص ، المصدر نفسه– (2)
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   :شخصیّة شرین حقّي- ب

   :الخارجیّـةالمواصفات - 

إنّها فتاة «عتان یصفها السّاردمّ وجذّابة ذات شعر أسود وعینان لاهي شخصیّة جمیلة    

وّج وعینان لامعتان براّقتان واسعتان كأنّها البحر ،ووجه مدوّر ذات شعر أسود مت

كقرص الشّمس ،وبشرة صافیة كالثّلج ،وحاجبین دقیقین كنصل سیف حادّة ،وأهداب 

  (1) »بالعینین اللّوزیتین وشفتین ممشوقتین كـورود شقائق النّعمانطویلة تحیط 

  :المواصفـات السیكولوجیّـة- 

ولكنّي لن أسمح لك ...أقدّر ذكاءك النّادر«إنّها شخصیّـة ملیئة بالحقد ،منافقة ومخادعة 

   (2) »بمغادرة هذا المكان رغم اكتشافك لخدعتي الملفّـقة

لأنّي من بین النّساء اللواتي «لمعبدشرین حقّى راهبة ماكثة با:المواصفـات الاجتماعیّـة- 

شبابي یُعانین من عقد الأبوّة السّافرة فأبي هو من أجبرني على ارتداء ثوب راهبة تاركة 

   (3)»الغض یتسرّب من بین أصابعي ،مثل الماء الزّلال المنسكب على راحة أرض قاحلة

  :شخصیّة الشّیخ صاحب المنارة-ج

  :الخارجیّــةالمواصفات - 

تتوّج ...كان شیخاً «:بقولهضب یصفه السّـارد خ،مله شعرهو شخص طاعن في السنّ 

یجعلها تبدو وكأنّها ألثام تركتها سكّة ...خصلات شعره تیجان بیضاء یلفُّها سواد قاتم

،واضعا ربطة عنق رمادیّة فوق قمیص  مرتدیا بذلته السّوداء...محراث خشبي قدیم

متأبّطا محفظة جلدیّة یقول عنها بأنّها لوحدها ...ناصع البیاض ،منتعلاً حذاءً بنی�ا براق

تُعدُّ موروثاً ثقافی�ا وحضاری�ا ،وذلك لأنّ لها عبقًا یرجعها إلى عزّ إمبراطوریّة الرّجل 

   (4) .»المریض

                                                           
  .50،صوهّاب خالد ،مفتاح الشقّة الخامسـة  -  (1)
  .63ص المصدر نفســه ،-  (2)
  .68ص نفسـه ،المصدر -  (3)
  .36ص ، المصدر نفسه– (4)
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  :المواصفات السّیكولوجیّــة- 

خص طیّب یتمیّز بالدّهاء والحكمة ،شخصیّـة ثابتة في مواقفها عزیزة النّفس یصفه هو ش

أعرف ذلك الشّیخ المكابر المعاند جیّدا إنّـه مثل شجرة الأرز الّـتي تظل « :یقول السّـارد

   (1) »محافظة على جلدها مهما تعاقبت علیها الفصــول

  :المواصفات الاجتماعیّــة- 

مولع بالعلم فهو دائماً في المكتبة یستزید العلم من الكتب یصفه  هو شخصیّـة مثقّفة

كان الشّیخ یجلس في ركنه المعتاد حاملاً بین یدیه المرتجفتین بعض «یقوله  السّـارد

  (2) »الكتب القدیمة التي یسهر على إعادة تأهیلها لتكون في متناول القراّء

          :طرق تقدیـم الشّخصیّـة-5

لقد أولى النّقـّاد السّردیّـون طرق تقدیم الشّخصیّـة وعرضها في النّص الرّوائي أهمیّة       

كبیرة ،لما لها من دور مركـزي ورئیس في تفعیل دینامیّة العملیّة السّردیّة داخل فضاء 

  .الرّوایة

  .اشرةوتتعدّد طرق تقدیـم الشّخصیّــة فنجد الطّریقة المباشرة والطّریقة غیر المب    

  :الطریقة المباشرة لتقدیم الشّخصیّــة-أ

إنّ الشخصیّــة في هذه الطّریقــة تكون هي مصدر المعلومات الـّتي تقدّمها عن نفسها     

  .أي أنّ الشّخصیة تقُدّم ذاتها مستغنیة عن كلّ الوسائط

لهذا تجدنـي أعانق هذا الصّمت في رهبة جنونیّة «:نجد السّارد یقدّم لنفســه بقوله    

الّتي لا أجد لها جواباً مقنعا أین سكّان مُرهقاً ذهني المتعب بوابل من الأسئلة المشفّـرة 

المدینة؟ هل تراهم رحلــوا وتركوني بین رفات وحطام هذه الأبنیة العتیقة ،التي لا تصلح 

     (3)»!؟إلاّ أن تكون مرتعاً للأشباح

                                                           
  .35ص ،وهّاب خالد ،مفتاح الشقّة الخامسـة  - (1)
  .35ص المصدر نفســه ،- (2)
  .19ص ، المصدر نفسه– (3)
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إنّه قدّم نفسـه كشخصیّة تعاني الضّیاع والألم فهو كثیر الحوارات الدّاخلیّة ،هذا      

یكشف عن جوانب نفسیّـة من شخصیّـته ،حیث أنّـها شخصیّة تعیش الضّیاع وعدم 

  .الاستقرار نتیجة الخراب والدّمار الذي سبّبه المستعمر

ل التّسمیّة فالتّسمیة أبسط أشكال وتستطیع الشّخصیّـة أن تقـدّم نفسـها أیضاً من خلا     

التّشخیص ،ذلك أنّ الاسم في قوّة حضوره السّیمیائي یُمكن أن یوحي بجزء من صفات 

بهویّتها وطراز تكوینها وأنموذج صیاغتها فثمّة  یُحدّد الشّخصیّة ویُعرّفُ «الشّخصیّـة فهو 

   (1) »روابط منطقیّة تربط بین الشّخصیّـة بالاسم الدّال علیها

: نجد» مفتاح الشقـّة الخامسـة «الموجودة في روایـة  ومن بین أسماء الشّخصّیات    

شرین فكلّ شخصیّة تحمل اسما یُعبّر عن طبیعتها وكیفیّة علاقاتها ونمط /غسّان/هولاكو

حضورها ،فالمؤلّف في روایته لم یختر هذه الأسماء اعتباطی�ا وإنّما اختارها عن قصد 

  .یدلّ على حامله ،وقد اختار أسماء ذات دلالات وأبعاد مختلفة بحیث جعل كلّ اسم

إنّ الرّوائي في اختیاره لهذا هولاكو فاختار أسماء ذات بعدٍ تاریخي فمثلاً نجد اسم     

مع طبیعة الأفكار والقضایا التي یُرید أن ینقُلها إلى  الاسم التـّاریخي وظّفـه لما یتوافق

معظم جنوب غرب آسیا عمل على قتل الملایین نغولي احتــلّ حاكم م"هولاكو"المتلقّي فــ

من أهلها فهو مؤسّـس سلالة الخانات بفارس وتحت قیادة هولاكو استباح المنغولیون بغداد 

سلبت ...في عتمة اللّیل السّرمدي...هـــولاكـــو« :یقول السارد عاصمــة الخلافة الاسلامیّة

یانعة من حفنة رمل مبلّلة بدموع الجیاع عذریة بغداد فأنجبت وروداً سوداء 

  (2)»الثاّئرین

،إنّـه معتوه ،بل حمار ...ولمّا وصل رفقة جیشه إلى ضفاف النّهرین رمى بجمیع الكتب«

لا یعي قیمتها ،لهذا قرّر رمیها في الماء وبهذا حرم الانسان من أقصــى الأرض إلى 

  (3).»لكتبأقصاها من الانتفاع بذلك العلم الّـذي حوته تلك ا

                                                           
  .172صجمالیات التشكیل الروائي ، محمّد صابر عبید ،سوسن البیّاتي ،-  (1)
(2)

  .27،ص وهّاب خالد ،مفتاح الشقّة الخامسـة -  
(3)

  57المصدر نفسھ،ص – 
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فالرّوائي أراد إفادتنا بالمعطیات التّاریخیّة واختیاره لاسم هــولاكــو اراد أن یُسقط لما     

الفلسطینیّة المسلوبة والمغتصبة قهراً بأیدي  ضطرحه ضمن متنه الحكائــي وهو الأر 

  .ظالمة مثل هــولاكــو

   اسم غسّــان-

مدى المطابقة الّتي یقیمها الكاتب بین اسم البطل غسّـــان وبین معناه اللّغوي  ظهری    

دّة الشّباب حفغسّان اسم مذكّــر وهو اسم ماء في تهامــة نزل به العرب وغسّــان تعني 

  .والعلاقة واضحة بین اسم بطل الرّوایــة ومعناه ؛إذ یظهر أنّــه شاب جمیل ومثقّف

وُفِّقَ في كونه أطلق على بطل الرّوایة اسم عربي أصیل كون البطل والرّوائي أیضا      

  .یُجسِّد قضیّــة عربیّة ،وهي القضیّــة الفلسطینیّة

  :سم شرینإ-

قائــمة على التّضاد ،فشرین اسم مؤنّث  یظهــر أنّ العلاقة بین هذا الاسم ومعناه     

ر على المتن الحكائي الفتاة أصله فارسي ومعناه الفتاة الجمیلة ،غیر أنّ شرین تظه

  .المحتالة ،المخادعة ،والمنافقة

إذن هذه التّحدیدات للأسماء لم تأت مجرّد زینة یزوّق بها الرّوائي روایته فلهذه      

ي قد الأسماء وظائف متعدّدة ومتنوّعة حیث لا تقف عند حدود التّسمیة المجرّدة ،فه

  .فیه سمة مُعیّنة تُضفي على الشّخــص وتؤكّد

      :الطّریقة غیر المباشرة لتقدیم الشّخصیّــة-ب     

في هذه الطّریقة یكون السّــارد هو مصــدر المعلومات ،فهو یمتــلك إمكانیات فائقــة      

  .في التّعبیر عن الشّخصیّـة وتقدیمها أو یُسند المهمّـة لأحد شخصیّات الرّوایــة

كان ...«فیقول قدّم لنا الشّیخ صاحب المنارة  مفتاح الشقّة الخامســة فالسّارد في روایة    

یجعلها تبدو وكأنّها ألثام ...تتوّج خصلات شعره تیجان بیضاء یلفُّها سواد قاتم...شیخاً 

مرتدیا بذلته السّوداء ،وواضعاً ربطة عنقٍ رمادیّة ...تركتها سكّة محراث خشبي قدیم
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فالسّارد  (1)».جلدیّة متأبّطاً محفظة...،منتعلاً حذاء بني براّقفوق قمیص ناصع البیاض 

عة من الملامــح في هذا المقطع الرّوائي ركّز في تقدیمه لهذه الشّخصیّة على مجمو 

  .وقمیصه الأبیض ،وحذائه البني وغیرها، سودلون شعره الاالخارجیّــة كــ

ككلّ صباح تحاول أن ترسم ملامح وجهي كانت أمّـي «:ونجد غسّان یُقــدّم أمّه فیقول     

كانت تحتضنني تاركة آثار . أن تزیل عن صفحاتها المسودّة بعض الخربشات الحزینة

. ذلك أنّها كلّما ودّعتني أمام عتبة بیتنا...شفتیها على جبیني ؛حماك اللّه یا ولــدي

  »لرّجالوإنّـما سأرجعُ مُحمّلاً على أكتاف ا...یخامرها شك بأنّــي لن أرجـع

إنّ تقدیم غسّــان لشخصیّــة أمّــه یبرز لنا مجموعة من الملامح الدّاخلیّة لهذه      

  .خصیّة كشعورها بالخوف على ولدهاالشّ 

IV-بنیــة الحـــــــدث:  

وتتعدّد طرق  هو وقود العمل السّرديو یُعدّ الحدث الّلبنة الأساسیّة للمادّة الحكائیّـة     

بطریقة تقلیدیّـة حیث تعتمد هذه  »مفتاح الشقّة الخامسـة«تقدیمه ویرد الحدث في روایة 

من المقدّمــة إلى  هباتّباعها التّطوّر السّببي المنطقي ،حیث یتدرّج القاصّ بحدث«:الطّریقة

مفتاح الشقـّة الخامسة بذهاب البطل غسّان إلى  تبدأ أحداث روایة (2) . »العقدة فالنّهایة

من الدّاخل فهو المعبـد حیث كان منذ الصّغر له رغبة في الدّخول إلى ذلك المكان ورؤیته 

كان متأثّرا بحكایات جدّته الـّتي كانت تحكي لهم حكایات لمّا كانوا صغارا حول هذا 

 یتوسّط هذه الأسـوار« :یقولزاد من فضوله لدخول هذا المكان ما هذا العجیب المكان

 بالعمــارة،غیر أنّ هندستها توحي على أنّها معبد أو كتیـدرائیّةبنایة ضخمة شبیهة 

كلّ ما رأیته لم یشبع فضولي ،فقررت الاقتراب منه أكثر فأكثر وإذا بي أصطدم ...

  وإذا بصاحب الخمار الأسود یومئ لي...یقف أمام عتبة بابه الحدیدي الكبیربشخص 

                                                           
  .36وهّاب خالد ،مفتاح الشقّة الخامسة ،ص-  (1)
  .32شربیط أحمد شربیط ،تطوّر البنیة الفنیّة في القصة الجزائریّة المعاصرة ،ص-  (2)
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فأذعنت لدعوته ممتناً متناسیاً كلّ ما سمعته عن هذا المكان الواقع خلف بالدّخول 

    (1) .»خلف الخراب...الضباب

في هذا المكان التقــى غسّــان بفتاة كان یعرفها منذ أیّام الدّراســة إنّها شرین التي       

أنا وهي تحت  في ظلمة اللیــل الحالك ،وفي جوف المعبد ،كنت«:أصبحت راهبة یقول

فملامحك لیست !هل أعرفك ؟"بالسُّــؤال ...ها الممتدُّ أماميا درت ظلب...نور شمع خافت

    (2)»غریبة عني

رحّبت شرین بصدیقها وفرحت بقدومه وأرادت أن تجعله سیّداً وراهبا هذا ما        

رحباً بك أیّها م...أخیراً بُعثت فینا من جدید...أخیراً أتیت«یوضّحه هذا الملفوظ السّردي

لتجرّ ذراعي نحو احدى ...لقد تمّ اختیارُك لتكون سیّد هذا المعبد...الفارس الشّهم النبیل

الخزائن المبثوثة بأحد الأركان المعتمة ،فتحت باب إحدى الخزائن لتخرج قلادة محفور 

كنت ...السّیادةم وساعلى راحتها رقما بدالي مقلوب ،لتطلب منّي الانحناء كي تقلّدني 

   (3) »لا یملك سوى الانصیاع لأداء طقوس دینیّة مبهمــة  أشبه بالّراهب الّـذي

وعمل على صدّها حیث حاول الخروج والإفلات  الإغراءاترفض غسّـان كلّ هذه      

من قبضة هذه الرّاهبــة وهنا تبدأ نقطة التّأزّم حیث عملت شرین جاهدة على منعه من 

زُجّ بي في جوف « یقول به في السّجن رفقة الشّیخ صاحب المنارة الخروج وزجّـت

رحتُ أتفقّد الزّنزانــة ،وللوهلة الأولى ظننت ...سجن،وأغلق خلفي الباب الحدیدي بإحكام

أنّي وحدي غیر أنّ كومة من القشّ كانت تتحرّك في أحد الأركان المعتمــة ،كان شیخاً 

  (4)»طاعناً في السّن

لكنّ غسّـان والشّیخ لم یستسلما لأمر الرّاهبة شرین حیث عملا على إیجاد حیلة      

وبعد مرور ساعات  «یقول تخلّصهما من قبضة الرّاهبة وراحا یعملان على حفر خندق

                                                           
  .47ص وهّاب خالد ،مفتاح الشقّة الخامســة ،-  (1)
  .55ص المصدر نفســه ،-  (2)

  .58- 57ص ، المصدر نفسه– (3)
  .77ص نفســه ،المصدر -  (4)
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صادر من اللّتان لم تكونا تبصران سوى العتمة شعاع نور خفیف؛ يمن الحفر بدا للعین

بعدها شاهدت الماء یتسرّب بغزارة إلى ...ولوج منهثقب صغیر لا یُمكن سوى لنملة ال

داخل الزّنزانة فأدركت أنّي قد وُفّقت في الوصول إلى الطرف الآخــر من المعبد أین توجد 

  (1) .»بحیرة صغیرة مرتبطة عبر قناة صخریّـة بالبحر

عاد إلى لقد استطاع البطل غسّــان رفقة الشّیخ من الافلات من قبضة الرّاهبة شرین و      

  .أرض مدینتهم

حیث یجد أنّ أرضه وبیته ،لتكون النّهایة لهذه القصّة بأن یفاجئ البطل غسّــان       

استحوذ علیه شخص یدّعي أنّـه المالك الحقیقي ،وأنّ له كلّ الوثائق الّتي تثبت ملكیّته 

  .وعمل على طرد غسّــان الّذي أصبح مُشرّداً بلا أرض ولا منزل

أراد الرّوائــي من خلال كلّ هذا الطّـــرح بین ثنایا هذه القصّة أن یكشف لنا عن        

  .قضیّــة الأرض الفلسطینیّة التي سلبت عنوة بأیدي ظالمة لا تعرف للحقّ طریق

ومن خلال ما تقــدّم في هذا الفصــل نستخلص أنّ الزّمــن عنصر بنائي وضروري في    

ــي ،حیث یتحكّم في بنیة الزّمن اللاّمنطق من خلال تداخل الأزمنة سواء بناء العمل الرّوائـ

،ذلك أنّ الزّمــن في الرّوایة لا یخضع للتّرتیب أو التتّابع بالاسترجاع أو الاستباق 

الكرونولوجي ،وتداخل الأزمنة والأمكنة في الرّوایة تسهم جمیعا في تكسیر عمودیّة السّرد 

قدر تعدّد الأماكن تو بالمكان علاقة متداخلة ویستحیل الفصل بینهما؛علاقة الزّمان ذلك أنّ 

في الرّوایة سواء كانت أماكن مفتوحة أو مغلقة لتكون الإطار المناسب لتحرك 

الشّخصیّات ،فهي البیئة الـّـتي تتحرّك فیها وتمارس حیاتها ولا یكسب المكان قیمته إلاّ إذا 

لا یمكنها  انّــهإهي الّتي تنتج أحداث الرّوایة ف خصیّاتاخترقته الشّخصیّــات ولما كانت الشّ 

              .القیام بذلك إلاّ ضمن هذا الحیّز ،فهو من المقوّمات الأساسیّــة الـّـتي یُبنى علیها الحدث

  

                                                           
  .83ص ،وهّاب خالد ،مفتاح الشقّة الخامســة  -  (1)
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ل تقدیمنا لتحلیل الروایة مفتاح بعد رحلة من البحث والتنقیب في عوالم الروایة وهذا من خلا      

ن هذه الروایة تعتمد على السرد الكثیف والاستبطان الواعي لعوالم أالشقة الخامسة خاصة و 

  :الشخصیة الروائیة توصلنا إلى مجموعة من النتائج لعل أهمها 

 الزمان یمثل ركیزة أساسیة في كل نص روائي وحاولنا في روایة مفتاح الشقة الخامسة تطبیق-

بنیة الزمن حیث ركزت على المفارقات الزمنیة من استراجاعات من خلال العودة إلى الماضي 

واستذكاره والاستباقات حیث سبق الروائي أحداث لم تقع بعد وتنوعت الاستباقات فكان الاستباق 

 بإعلانوالرموز یمهد بها لحدث سوف یقع مستقبلا والاستباق  الإشاراتكتمهید الذي  یعتمد على 

  .التي سوف تقع  الأحداثالذي یعلن بصراحة عن سلسلة 

إن دراسة ایقاع الزمن یعتمد على تقنیات مختلفة فقد یحصل تسریع للزمن وذلك بتوظیف -

، وقد یحصل تعطیل للزمن وأهم تقنیات المستخدمة ) الحذف والخلاصة(تقنیات  زمنیة أهمها 

  .)المشهد والوقفة (

إلى فك لبنات البنیة المكانیة حیث یظهر في روایة مفتاح الشقة وعبر البنیة الزمانیة نصل -

وأمكنة مغلقة تتمثل في ) المدینة والشارع (الخامسة تنوع للأمكنة فكانت أمكنة مفتوحة تتمثل في 

  )البیت ، الغرفة ، المستشفى ، الملكیة، المعبد (

  .میة على مستوى التشكیل الروائي وبهذا تكون ثنائیة المفتوح والمغلق ثنائیة مكانیة في غایة الأه

الشخصیات التي ظهرت في الروایة ارتبطت بوظائف وأدوار داخل السرد فكانت شخصیات -

الرئیسیة ،فكانت شخصیة البطل غسان وشرین وشخصیات ثانویة مثل شخصیة الشیخ صاحب 

  .لسجانظافة إلى شخصیات هامشیة حیث أدت أدوار جزئیة داخل الروایة مثل االمنارة بالإ

تصفت بها وقد إأما عن مظاهر الشخصیة فقد حددت من خلال أفعال قامت بها أو بصفات 
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مواصفات ) إلخ ....القامة ، لون البشرة (میزت بین ثلاث مواصفات تتبنى مظاهر الشخصیة 

ومواصفات اجتماعیة تتعلق ) المشاعر والأفعال (سیكولوجیة تتعلق بكینونة الشخصیة الداخلیة 

  )ة ، الطبقة ، الخبالمهن(

وتعددت طرق تقدیم الشخصیة من كاتب لآخر وفي دراستنا اعتمدنا على الطریقة المباشرة حیث 

تكون الشخصیة هي مصدر المعلومات تعرف بنفسها دون الحاجة إلى وساطة وأیضا الطریقة 

م غیر المباشرة لتقدیم الشخصیة حیث تقدم الشخصیة عن طریق السارد وأحیانا أخرى تساه

  .شخصیات في تقدیم شخصیات أخرى 

ن الروائي اعتمد على الطریقة التقلیدیة في بناء أحداث لروایته حیث إلبنیة الحدث وعند دراسة -

   .تدرج في عرض الأحداث بمقدمة ثم العقدة فالنهایة 
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  :الملخص

انتشارا في العصر الحدیث ، ذلك أن الروایة أصبحت تعتمد  الأدبیةالأجناس  أكثرلقد غدت الروایة من 

 .على أسالیب وتقنیات تجعلها أكثر ملامسة لنفسیة وعواطف القارئ

تصور یمكن  وقد تناولت في هذه الدراسة البنیة السردیة في روایة مفتاح الشقة الخامسة لوهاب خالد ،فلا

ل على بینها بعلاقات ذات صیغة وظیة تعمترتبط هذه العناصر فیما  حیث روایة بدون مكوناتها السردیة

محاولة تسلیط الضوء على عناصر  ؛ صفيو تأسیس النص الروائي واتبعت في ذلك المنهج البنیوي وال

كان شرح لبعض تقسیم هذا البحث إلى مدخل وفصلین المدخل و  إلىادني ق التكوین السردي هذا ما

  المصطلحات والتي لها علاقة بموضوع هذا 

الفصل الثاني وكان تطبیقیا لمكونات البنیة  ،الفصل الأول وكان نظریا وتناولت فیه مكونات البنیة السردیة

  .السردیة في روایة مفتاح الشقة الخامسة 

 .وختمت هذا البحث بخاتمة جمعت أهم النتائج المتوصل إلیها

Résumé : 

Le roman est devenu universellement le genre littéraire le plus répandu, étant donné 

que ce genre se base sur des techniques et styles qui côtoient de près  la psychologie de son 

lecteur. 

Dans cette étude, j’ai procédé à l’étude  de la structure narratologique dans le roman 

de OUAHAB Khaled intitulé ( –ة ة الخامسمفتاح الشق MiftahoEchoqa Al-Khamissa), qui signifie 

littéralement « La clé de la cinquième chambre ».  

On ne peut imaginer un roman sans ses structures narratologiques, car ces dernières 

fonctionnent en complémentarité afin de façonner pleinement le texte romanesque.  

J’ai opté pour une méthode descriptive mettant l’accent sur les éléments constitutifs 

narratologiques. Ceci m’a mené à répartir ce travail en un préambule et deux chapitres. En 

premier, j’ai explicité quelques concepts relatifs à  la thématique choisi, quant au premier 

chapitre, il est théorique et vise à expliciter les constituants de la structure narratologique, le 

second est la partie  pratique de l’ensemble des théories sur  le roman choisi. Ce travail 

s’achève par une conclusion des différents résultats obtenus. 


